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نر جا و a‏ ای ٹڈ نهل د دز بو فدہ سر وایت) e‏ هده ہا ۰ سا تد 
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ب ملل" قدا | م ايلب يطو دز د ۰ 


عو ا .رر سہنم رسپ ہو ہے رسفا ع پہکہتے۔ متايه “بأ زس موانع رسع د - اديه وب یسیو دید .دوعو رن ے٢‏ جس لبدو کا ٠‏ ے بنط ءا لنت ظاسلسل سا ہہ سن لمکا ع a‏ ف امور بإب سس سد نس روہ تب وير با سر جہچ 


کیا ھہت الال لا ا .ہوا 


ظ 











جو اص ر 


عد دق عق دق کک ری ج يك وی این من كبلك الله العزز الحكم وي ه, ما موت 


ر مر رس ا وص تس ص 2 سد ارا سر بی بے اسر ا ورس را اس ی لر ر صر ص سج 
کاو اوس وهو لعل عي العام زی نكاد السملوات 3 تق من رفون 40 اسبحوت مد ری 
سے سر ہے سر سے اکل ف سے سرس ار ضر 


دو الا اِن اللہ هرا لْعفور الحم 02 الین دوأ من دونه أوليآء اللہ حفبظ 


طبهم وما ات طبهم بوک 
سے می ہو سی شش رار سر خر سی اسر می جو اي 8 
ولك اوا اكت E‏ لعنذر اء م القرئ ومن حوٰاوتنذر یو م المع سويد فريق 


ڪا ت عیر ضر ر سرس ر سے e‏ اگ می نع ری ریم الي ار سے 


في ابع وفريق فیلیر دن ولو ساء ل شعلهم أمة وبحدة ون يدخل من نع فى معد وَالظامونَ 


تن ان موق وس طش سر سی سرس ار 


الهم من ولي ؛لاتصر @ أ م دومن دونه ابا فاه هو الو وهويحي امون وهو عل كل 


: سے ور 
شىء ور هه 


دچ سار رج قر قر 7 ور سے ار مر ہم ای سم رق .7.2 2 فی 


85 5 ہے سے خی لير س رج 2 ظر شر جک ےہ خر سے سر رح ا سس کس گی سرچ سے ر ر ن ر و ار بر 5 سے ال مر 

اس یناش اام جا رواسا روك فيه لیس ككل ؟ 2000 

55 اف ضر سے و : سے د کے سے ار سے سو سی سی اس مر صا ج 7 اھ گے 

البصیر رق له مقَاليد السمئوات اض 7 سط اررق لمن اگل ویقدر انه نه. بكل شىء ف فی 
سے میں یں خی ص د 2 2 ره 


4 رع کن أل مأوصوة. بهء وخا والدى اب دم سا به 24 إبراهم وموس وعیسی ان اقیموا 


سن اض افاس اراس اسر ت سے راض سنہ سس و کر یا اق اس سان 


ألدين ولا مركأ فيه کبرعل المت کین ما تدعو | 3 اللہ يجنى إليه من يسا ومدئ إليه من 


۵٥ 


سورة الشوری 


ج 


شر ل سے سے سس م لد سم f‏ مس لس سے ارت سوم پیج برمرو سے سر ار سے رس ع ج سپ سر ص اص 

ينيب © وما تفرقوأ إلا من بعد ماجاءهم الع بغيا بینہم ولولا كمه سبفت من ريك إل أجل 
ۓ۔ گا ج اسا سم 0 4 1 سض تحر سے سج سے سپ و ے2360 سی عو و ا ےڈ مح 
لسك لض نَم رذ لین الا التب بن بم ن كك نهم جه لِد قانع راس 


عل 


سے م لچ خر فرص صي اس 84 


و 
كل ےج لر اس سر ار ےم 
كما رت ولا تنيع أهواةءهم وقل ٤امنت‏ ما 


عل سل 
کا عم ال سر اص ہا۔ قر اھ اس سوس ر و قر 
اد أل من کب وامرت لأعدل دنک الله رتا 
و وھ ار عر تے ۔ عر 


ل ل ل 


ل 
ررق ری راص e‏ ار حر ےرصر گرے کا عم ار کے س ارج شی ریو اراق سرا سرج سے ار سر سے سے اس ار 


رڪش ا و ص 
وربکر لا أعمللنا ولکر اتملكر لاحجمة بيننا ويينكر اللہ بجمع پیننا وإليه المصير ري والدين 
فرص با و سس رو رور ےر عار یری م 4 ضر جحل سو وی شو ابو سحن سر ور رمرائرے س ار ص 4 
يحاجون فى آله من بعد ما أستجيب له, حجتهم داحضة عند رہم وعلہم غضب وهم عدذَاب شديد 9 

سال رڈ + سح وج ل ع اس جس س سے ۓ سر انی سر عر سات ر بج رس سے في سومج ار س اوت ساس ترس ار ص 
اللہ الذى آنزل الكتنب باحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 72 يستعجل بها الذین لا ؤمنون 


بر اراي ق اص 


ييا 2 سے تسار وى گر ص رج جس 2 رج را پر م ج مس ص ل لسر ص 
بها وآلذين ٭امنوا مشفقون منہا وريعامون انہا آلحق ألا إن آلذین ارون فى الساعة لني ضلدل بعید رق 


سط 
سار مہ و - و صحس سے سے کر سے گا رس ص ا س س رال ال رع اص عس حر پ لہ 
اللہ لطيف بعبادهء يرزق من نساء وهوالقوىالعزيز ہی من کان رید رت الإآحرة ترد لهر فى 
سے اس اين سے سے کر ال سرچ 4 گا سے سی 0 جوا ریس ارال 5 ہی فی 2 
حرثدء ومن کان بريد حرث الدنیا نؤتهء منہسا وما لەر فى آلا رة من نصيب 
سے لين سے سے آسے ےم سے سے سے سے سے و . 
3 َه 


گے سراي ار تر بر ازو ال و سرظر سر رر سے سر ری ام م سرا عرص وھ ےر سے ريرص ساس سارل سرروسئلری ہر جًر 20 سے سراڑی 
ام هم شر كلأ شرعواً هم من الدیں مالر ياذن به الله ولولا كامة الفصل لقضى ببنہم و إن الظالبین هم 
سے سے 8 + ور عابر 2 م ر نت سے ابر وس سم ر وی سے وو و و 2 ص ےےے۔ 
عذاب الم دیق ترى الظالبین مشفقين ما كسبوأوهوواقع ہم وألذين:امنوا وعملوا الصللحلت فى روضات 
وس ڪا 


ہے کا رار ے سے عے اسر اس ا اس حم و ص ال ن ا ت زى لے رظ س ريت ص سرا ي 
ألحنات هم ما ساون عند ريم ذلك هوالفضل الكبير رې ذلك الذی يبشر اللہ عباده الذین ٭امنوا 


رص ظرج,ر س2 8 ف از zz‏ اعا ارس مسو اراك کو e‏ 6 سرس سرو ص و رامن گے ے عر 2 
ولوا الصدلحات قل لا اسعلکر عليه احرا إلا المودة فى القرئ ومن بقترف حسئة نزد لهر فا 
2# 
گر ہے كر ج ےر خرس سے رہ سے نار گی 
حسنا إن اللہ غفور شکور جج 
1> وھ r‏ سرس رم ےر حر E‏ سے 87 و رس شاع - سے سرچ اس ا وس س لي جا ا سر سے گے 
ام يقولونا فترئعل اللہ كذبا فإنسر اللہ يحتم على قلبك ویمح ال البلطل ويحق الحق بکاملتہ> 


از ر و اس 


ار لم دات الصدور © 


هذه السورة تعالج قضیة العقيدة كسائر السور المكية ؛ ولكا تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ء 
حتی ليصح أن يقال : إنها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ؛ وتأني سائر الموضوعات فبا تبعا 
لتلك الحقیقة الرئيسية فيبا . 


TIT 


هذا مع أن السورة نتوسع في الحديث عن حقیقة الوحدانية + وتعركيها من جوائب متعددة ۽ كما اپا تفشسدت 
عن حقيقة القيامة والااعمان بها ؛ وياني ذكر الاخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين واخلاقهم الي یمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الاانسان بي السراء 
والض اء . 

ولكن حقیقة الوحي والرسالة » وما یتصل بها » تظل ‏ مع ذلك هي الحقیقة البارزة في محيط السورة ء 
والبي تطبعها وتظللها . وكان سائر الموضوعات الاخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الاولى وتوكيدها . 

ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث : 
وحدانية الخالق . اووحدانية الرازق . اووحدانية المتصرف ف القلوب . اووحدانية المتصرف ف المصير . . 
تا کس الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقریر وحدانية الموحي - سبحانه ‏ ووحدة الوحي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 


ومن ثم يرتسم أي النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً ؛ بشتى معانيه وشتى ظلاله و شتی اينحاءاته : من وراء 
موضوعات السورة جمیعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن تأنجذ في التفضيل : 

و بدأ بالأحرف القطة : سم . ميم . عين . سين . قاف » .. يليها : ٠‏ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزیز الحكيم ؛ .. مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك ٢‏ . 

.. » له ما في السهاوات وما في الأرض وهو العلي العظيم‎ ٠ يستطرد السياق فی صفة الله العز ب رال‎ ٣ 
. فووا وحدانية المالك لا بي السهاوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد‎ 

لم يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الايمان با مالك الواحد » وتجاہ الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن › والملائكة يسبحون بحمد رہہم ؛ ويستغفرون لمن في 
الارض ء الا إن الله هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء » الله حفيظ علیہم » وما أنت علييم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الا مان والشرك حتى إن السماوات لیکدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض » بینا الملائكة يستغفر ون لمن في الأرض جمیعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ء قرآناً عربياً لتندر أم القرى ومن 
حوفٰا » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه ؛ فريق في الجحنة وفريق في السعير » . 

ثم يستطرد مع ١‏ فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فیقررآن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقنضت - با له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالمون ماهم من ولي ولا نصير ؛ . 
ويقرران الله وحده هوالولي ١‏ وهويحي ا موی وهوعلى كل شيء قديرا .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة » فيقرر أن الحكم فما بختلف فيه البشر من شيء 
هو الله الذي أثل هذا القرآن ابر جم إليه الاس في كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شی فحكمه إلى الله . 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه انیب » . 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق » وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف في مقادير السماوات والأرض » 
وقي بسط. الرزق وقبضه . وني علمه بكل شيء: « فاطر السماوات والأرض › جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 


ITY 


سورة الشورى 


ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » لیس كمثله شيء » وهو السمیع البصير . له مقاليد السهاوات والأرض » يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر › إنه بكل شي٠علم‏ ؟ .. 

, يعوة إلى السقيقة الأول : | شرع لک من الین ما وسی بد قوسا + والذی أوحيتا اليك ‏ وها وصينا 
به إبرأهيم وموسى وعيسى ۽ أن اموا الف ولا شف قا ف يدي كير مل الشركيها تسوه ]ليد » الله يعي إل 
من يشاء » ویہدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ؛ ولولا كلمة سبقت من 
ربك الى أجل مسمی لقضي بيهم + وان الد اورقا الكتاب من بعدھ لني شك منه مريب . فلذلك فادع 
واستقم كما أمرت » ولا ت تتبع أهواءهم وقل 4 اٹ عا بل الله می كاب .. . الخ » . 

وعلى مثل هذا النسق تمضى السورة في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة عثل هذا الجوء وهذه الاستطرادات 
المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى ؛ المثبتة في الوقت داته للحقيفة الأول الي قدو كان موضوع. السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة . فالقارئ يلتتي بعد كل بضع آیات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوانہہا . ) 

فاما الدرمن الثاني ويولك بقية السورة + فیبداً باستعراض بعض آيات اللہ في بسط الرزق وقيضه + وف تتزيل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري فی البح ركالأعلام . 
ويستطرد من هذه الآبااك إلى فة المؤمنين بن الي تفردهم ويز جماعتهم . فا یل مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالمين لما راوا العذاب : « يقولون هل الى مرد من سبيل »© وتراهم يعرضون عليها الین عن ال 
ينظرون من طرف خي » . . واستعلاء المؤمنين يومئل و وقوفهم موقف المقر ر لحال الظالمين : 

و وقال الذين امنوا : أن الخاسر , بن الذين خسروا أنه نفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا إن الظالمین في عذاب مقيم ». 
وف و ا المشهد يدعو الناس الى انقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات ت لاون ۶ اا ري 
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللہ » مالكم من ملجا يومئذ ؛ ومالكم من نکیر : . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأول ني السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانبها : « فإن أعرضوا 
فا أرسلناك علیہم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و عضی سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة ء مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا کے ا 7 م اف ما ياء > إنه عل حكم . وكذلك أوحينا 
اليك روحا من أمرنا » ؛ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ؛ ولكن جعلناه نورا تيد به می نشاء من ادا ۽ 
وانك لتہدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تر لامور ۱ 


3# * جد 


وبعد قن وراء التركيز على حقيقة الوحی والرسالة في سياق السورة كله يبر ز هدف خاص لعرضها على هذا 
النحووق هذا التتا بع ' 

هذا المدف هو تعيين القيادة الخديدة للمبشرین ممثلة في الرسالة الأخيرة ؛ ورسوطا + وَالامة المسلمة الى 

رتذا ول اشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحى اليك وا ی الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ل د لك 


IFA 


أن اللہ هو الموحي مجميع الرسالات لجميع الرسل » وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لامر مقر رمطرد من قديم . 
وا الاشارة الثانية بعد قليل 5 وكذللك أوحينا اليك قرانا عر سا لتنذر آم القری ومن حولها » جن لر و 
مركز القيادة الحديدة الى سترد الإشارة الا فيا بعد . 
و الإاشارة الثالئة بھر ر وحدة الرسالة بعد مأ قرر ف الاشارة الأول وحدة امار : ١‏ سرع لكم من الدین 
ما وصی به نوحا والذي اوجينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقر ير أن التفرق قد وقع ء مخالفاً هذه التوصية ؛ ولم بقع عن جهل من أتباع أولئك 
الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینہم » . 
ثم تنتطرد اكد للك إلى سان سال الدین حاءوا من بعد اولثك الین اختلفوا 7 « وان الدین او رتوا الكتاب 
رپ ہت وت 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضی وارتياب ؛ ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بین أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وني شك لا تستقيم معهما قيادة راشدة 
ومن نم بعلن انتداب الرسالة الأخميوة وحاملھا - صلی اللہ عليه وسلم ‏ هذه القادة 3 فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت با أنزل اللہ من كتاب ء وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . 
الخ .. ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة ها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ ني الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الى ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم . 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد 
والاتحاہ . وتتبح هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الامر وضوحا . 
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و حم . عسق . كذلك يوحي اليك وال الذيق. من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما فی السماوات وما في 
الأرض ٠‏ وهو الما لعلي العظم . تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ٠‏ والملائكة يسبحون بحمد رہم »> ويستغمر ول 
لن في الأرض إلا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتحذوا من دونه اولاء الله حفيظ علیہم ؛ وما انت غلیہم 
بوكيل ٢‏ . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور بما فيه الكفاية . وهي تذ کر هنا في مطلع السورة ٠»‏ ويليها 
قوله تعالى : 

« كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » 

أي مثل ذلك > وعلى هذا النسق » وہذہ الطريقة يكون لوی اليك وإلى الذين من قبلك . فهو كلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف الي يعرفها الناس ویفھمونہا ويدركون معانيها ؛ ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا 
مثلها ما بین ایدیہم من احرف یعرفونہا . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحی . وحدة مصدرہ فالموحي هو الله العزيز الحكيم . والموحى إلهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحی واحد يي جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « اليك وإلى الذين 
من قبلك » . 
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إنها قصة بعيدة البداية »- ضاربة ني أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات ء متشابكة الحلقات . ومنہج 
ثابت الاصول على تعدد الفروع . 

وهذه الٰحتتة - على هذا النحو۔ حین تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته ؛ ووحدة 
مصدره وطربقه . وتشدهم إلى مصدرهذا الوحي : « اللہ العزیز الحكيم » .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين 
المؤمنين أتباع الوحي في كل زمان ومکان ؛ فهذه أسرتهم تضرب ني بطون التاريخ » وتمتد جذورها في شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في الهاية » فيلتقون فيه جميعا . وهو « العزيز » القوي القادره الحکم » الذي يوحي 
لن ياء عا بشاء وفق حكمة وتديير .. قائى يصرفون عن هذا ال منہج الالحي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف ها مصدر ء ولا تستقم على انجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد تي صفة اللہ الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقر رأنه المالك الوحيد ما في السماوات وما في 
الارض ٠‏ وانه وحده العلل العظيم : 

. » له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظيم‎ ١ 

وكثيراً ما يخدع البشر فيحسبون ألم يملكون شيئاً » لمجرد أنهم بجدون أشياء في أيديهم » مسخرة لهم » 
بنتفعون ها » ويستخدمونها فما یشاءون . ولكة .هذا لیس ملگا حقیقیاً . إنما املك الحقیتی لله ؛ الذي يوجد 
ویعدم ؛ ويحبي ويميت ؛ وبملك أن يعطي البشرما يشاء » ويحرمهم ما يشاء ؛ وان يذهب بما في أیدیہم من 
شيی٠ء‏ وأن یضع في آبدہہم بدلا ا اأذقت , . الملك الحقيتي لله الذي بحکم طبائع الأشياء » ويصرفها وفق 
الناموس المختار ؛ فتلبی وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس . وکل ما فی السماوات وما في الارفن من في 
١‏ لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. « وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة الي كل شي: 
بالقياس إلیہا ضالة ! 

ومتی استفرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فما يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما في السماوات وما في الأرض لله . والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم إنه 
هوه العلي العظيم ؛ الذي لا يصغرولا یسفل من يمد يده إليه بالسؤال ؛ كما لومدها للمخاليق ؛ وهم ليسوا باعلیاء 
ولا عظماء . ظ 

ثم يعرض مظھراً لخلوص الملكية لله في الكون » وللعلو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة السهاوات تكاد 
تتفطر من روعة العظمة الي تستشعرها لر بها ء ومن زيغ بعض من ني الأرض عنہا . كما يتمثل في حركة الملائكة 
بسبحون بحمد رہہم ؛ ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافھم وتطاوهم : 

« تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن » والملائكة يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لمن في الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحهم » . 

والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة اھائلة الي نراها تعلونا حيما كنا على ظهر هذه الارض › واي لا نعلم 
إلا اشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم ان بعض ما في السماوات نحو من مئة الف ملیون 
مجموعة من الشموس . في كل منها نحومئة الف مليون شمس كشمسنا هذه » الي مبلغ حجمها أكثر من مليون 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من الشموس التي أمكن لنا ‏ نحن البشر ۔ أن نرصدھا 
مراصدنا الصغيرة ء متناثرة في فضاء السماء مبعثرة » وہینہا مسافات شاسعة تحسب عثات الالوف والملابين 
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هن الستوات الضوئية .. ای الحسوية بسرعة الضوه : الي تبلغ ۰۶۰ ميل تي الثانية ! 

هله السياوات اتى عرفنا ما هذا الخائب الصغیر المحدود یکدن پتفطرن من فوقهن .. من غشیة الله وعظت 
وعلوه ء وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الارض وشسيااب هذه العظمة الي بحسها ضمیر الكون » فيرتعش › 
وينتفض » ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد رہہم ويستغفرون لمن في الأرض ٢‏ . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة » فقد کانوا أولى الخلق بالطمأنينة . ولکنہم دائبون في تسبيح رهم ؛ ما يحسون 
من علوه وعظمته ؛ ولا بخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك بينا أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكر ون 
وينحرفون ؛ فيشفق الملائكة من غضب الله ؛ وير وحون يستغفر ون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية 
وتقصير . ويجوز أن يكون المقصود هواستغفار الملائكة للذين آمنوا ء كالذي جاء في سورة غافر : ہ الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہہم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » .. وي هذه الحالة يبدو : كم 
بشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض ء حتى من الذين آمنوا » وكم يرتاعون لها » فيستغفرون رہہم 
وهم يسبحون بحمده استشعاراً لعلوه وعظمتہ ؛ واستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرارا لمغفرته ورحمتہ ؛ 
طس را 

و ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة » العلو والعظمة » ثم المغفرة والرحمة .. ويعرف العباد رہہم بشتى صفاته . 

وقی لہایة الفقرة ‏ بعد تقر ير تلك الضفات: وائڑھا فی الكون كله يخر للدية يعحذوق می دون الله أولياء.. 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أمرهم ؛ فا ھوعلہم 
بوكيل » والله هو الحفيظ علیہم » وهو مهم كفيل : 

.. » والذين ا مخذوا من دونه اولياء ء الله حفيظ علیہم » وما انت علیہم بوكيل‎ ١ 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المنا كيد التعساء ؛ وهم يتتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديهم مما أمسكت خاوية ء 
وليس هنالك إلا اغباء ! تبدو للضمير صورتهم ‏ ني ضآلتہم وضآلة أوليائهم من دون الله . واللہ حفيظ علیہم . 
وهم في قبضته ضعاف صغار . فاما الني - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون معه » فهم معفون من التفكير في 
شالم ؛ والاحتفال بامرهم ؛ فقد كفاهم الله هذا الاههام . 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال . سواء 
كان اولئك الذين يتخذون من دون الله اولیاء اصحاب سلطان ظاهر فی الأرض » ام كانوا من غير ذوي السلطان . 
نطمئن ني الحالة الأولى موان شأن أصحاب السلطان الظاهر - مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانہم هذا 
من الله ؛ والله حفيظ علیہم ؛ وهومن ورائهم محيط ؛ والكون كله ومن بريه عن حوظم ؛ وهم وحدهم 
النحرفون كالنغمة النشاز بي اللحن المتناسق ! وتطمئن ف الحالة الثانية من ناحية ان ليس على المؤمنين من وزر 
في تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس علهم إلا النصح والبلاغ . 
واللہ هو الحفيظ على قلوب العباد . 

ومن ثم يسبر المؤمنون في طريقهم . مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله . وأن لیس علیہم من ضير 
في انحراف المنحرفين عن الطريق . كائنا ما يكون هذا الانحراف . . 


9۱ 


سورة الشورى 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

د وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذرام القرى ومن حوها » وتنذريوح الجمع لا ريب فيه » فريق في 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء الله لجعلهم امة واحدة ؛ ولكن يدخل:من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. ام اتخذوا من دونه اولیاء ؟ اللہ هوالولي . وهويحي الموتى . وهو على كل شيء قدیر؛ . 

د وَکذالك آوحنا الاك تر اتا عر يا وھ گت 

بعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدا به السورة . وا مناسبة هنا بين تلك الأحرف 
القطعة : وعربية القران ء مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم العربیة » وهذا قرانہم العربي . نزل الله به وحيه في 
هذه الصورة العربية ٠‏ ليؤدي به الغاية المرسومة : 

۷ لتنذرام القرى ومن -حوها » . 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت الله العتيق فیہا . وقد اختار اللہ أن تکون هي وما حؤها من القرى ‏ 
موضع هذه الرسالة الاخيرة ؛ وانزل القران بلغتها العر بية لامر يعلمه ويريده . و« الله اعلم حيث یجعل رسالته » . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظروف ومقتضياتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
في الخط الذي سارت فيه » وأنتجت فيه نتاجها . . حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله في 
اختيار هذه البقعة من الأرض » في ذلك الوقت من الزمان ؛ لتكون مقر الرسالة الأخيرة ء الى جاءت للبشرية 
جميعاً . والتى تضح عالیئہا منذ آیامھا الأوى . ۱ 

كانت الأرض المعمورة ‏ عند مولد هذه الرسالة الأخيرة ‏ تكاد تتقسمها امبراطوريات أربع : الامبراطورية 
الرومانية بي اوربا وطرف من اسیا وإفريقية . والامبراطورية الفارسية وعد سلطانہا على قسم كبير من اسیا 
وإفريقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلقتين على انفسهما ومعز ولتین 
بعقائدهما واتصالا ما السياسية وغيرها وهذه العزلة كانت مجحل الامبراطوريتين الاولیین هما ذواتا الاثر الحفب 
في الحياة البشرية وتطوراتہا . 

وكانت الديانتان السماویتان قبل الإسلام ‏ الهودية والتصرانية ‏ قد انٹھتا الى أن تقعا ‏ آي صورة من الصور- 
تبت الفوط هاقين الأمبراطور یتین ؛ حیث تسيطر علیہعا آلدؤلة ‏ الحقيقة ء ولا سیطرات عل الدولة ! فضلا عل 
نا سا ےجا من ارال وقساة , 

ولقد وقعت الیہودیة فريسة لاضطهاد الرومان تارة > ولاضطهاد الفرس تارة »ولم تعد تسيطر في هذه الأرض 
على شی يذكر على كل حال ؛ وانتہت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل ء لا 
مطمع ها ولا رغبة في ان تضم تحت جناحها شعوبا اخرى . 

وما المسيحية فقد وإلدك ي قلل الدولة الروماتية , الى “كات تسيطر حیق الیلاد على طلسطين وسور وفضر 
وق الإناطق الى اقث کہا لالسيصية عبرا پا بوه نشی مد عطاردة الأميراطررية الروماقية الى اتب يدت 
الشيدة الجدددة اضطهاداً نظباً : ته مذابح شملت عشرات الالوف فی قسوة ظاهرة . فلما القضی عید 
الاغیظھاد الروما فى د ودتغل الايراطور الروفاك ى السبحة » دخات هعد أساطير الروفات الرفية > وات 
الفاسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت ني طبيعتها لا تتاث ركثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم تہیمن العقيدة علیہا اصلا . 
روتلك کل شغلا فلل ما اتہے إليه الناھب اة العدحة من اطاحع ظاسل ‏ فیا بينيا ‏ عرق الكنيسة : 
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وكاد عزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 
كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء ! 

وئی هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها مما انتبت اليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء في كل مكان معمور . وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها ي الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر . فلم يكن هنالك بد من 
أن يبدا رحلته من ارض حرة لا سلطان فيا لامبراطورية من تلك الامبراطوريات ؛ وان ينشا قبل ذلك نشاة 
حرة لا تسيطر عليه فا قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فما هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
ا برك ار بيج 8 وام القرى وما حوها بالذات : هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشاة الإسلام يومئذ ء 
واصلح نقطة يبدا منہا رحلته العالمیة الي جاء من اجلها منذ اللحظة الاولى . 

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل فی الجزيرة . تقف 
للعقيدة الجديدة . بسلطاتها المنظم » وتخضع ا الجماهير خضوعا دقیقاً » كما هو الحال تي الامبراطوريات 
الأربع . ) 

ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معا م واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتہا وعباداتہا 
شتى . وكان للعرب المة شتى من الملائكة وا جن والكواكب والأصنام . ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان 
ديني عام في الجزيرة ء فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الحديد . ولولا 
المصالح الاقتصادية والاوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوققة في وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون 
ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب . 

وكانت خلخلة النظام السياسي لنجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني ء أفضل ظرف یقوم فيه دين جديد > 
متحر را من كل سلطان عليه في نشاته » خارج عن طبيعته . 

وي وسط هذه الخلخلة كان للاوضاع الاجتاعية بي الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشاة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزنہا في هذا النظام .فلما قام محمد صل الله عليه وسلم ‏ بدعوته 
وجد من سيوف بي هاش حماية له ؛ ووجد من التوازن القبل فرصة ٠‏ لان العشائ رکانت تشفق من إثارة حرب 
على بني هاشم بسبب حمابتهم لمحمد ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ وهم على غير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء 
عل كل من له عصببة من القلائل الذین اسلموا فى اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذبہم سادتہم . ومن ثم كان أبو بكر رضي الله عنه - يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم ؛ فيمتنع تعذيبهم بہذا الإجراء » وعتنع فتتہم عن دينهم .. ولا بی ما في هذا الوضع من ميزة 
اقا .إلى نشاة الف درف . ۱ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة والنبوض بتكاليفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نہضة ؛ وكانت نجيش بکفایات واستعدادات 
ولستصيات: تيبا هذه اة الالخورة غا ى شمر ایب + كانت قد سفت ججارب اقانة سای 
رحلاتها إلى أطراف امبراطوريتي کسری وقيصر . وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشهال . 
الک ران ف اران ق قله تال : « لاإيلاف قريش . إيلا فهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت : 
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الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » . . وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتأهب لاستقبال المهمة الضخمة الي اختيرت ھا الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله » ووجه هذه الطاقة المختزنة » التي كانت تتبيأ كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام أي الصحابة في الجيل الأول ني 
حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من امثال : أبي بكر وعمر وعئْان وعلى . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد. بن اولید وسعد بن معاذ > وأ أيوف الألصاری وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له » وحملته ؛ وكبرت به من غير شك وصلحت + ولکٰہا كانت تحمل البذرة 
لال اشوا . 

ولیس هنا مكان النفصيل ي وصف استعداد الجزیرۃ لحمل الرسالة الحخديدة ء وصيانة نفاتہا + وتمكينها من 
الهیمنة على ذاتها وعلى من حوها ؛ مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة » الى جاءت 
للبشرية جميعها . وإلى اختيار هذا البیت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة - صلی الله عليه وسلم ‏ فذلك 
أمر يطول : ومكاتة رسالة خاصة مستقلة .. وحسبنا هده الاشارة إلى حكمة الله المككنوثة » الى يظهر التدبر والتفكر 
بعض أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وإدراكهم لسٹن الحياة . ۱ 

وهكذا جاء هذا القران عربياً لينذرأم القرى ومن حوها . فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام » 
وخلصت كلها للوسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الحديدة والنظام الإنساني الذي 
قام على اساسها ء للبشرية جميعها ‏ كما هي طبيعة هذه الرسالة ب وكان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا بها من أصلح مكان ني الأرض لیلادھا ونشاتہا . 

ولس من الصنادقات اه سفن الرسؤل د ميل الله عليه وسلم ‏ خی لس ا ار العربنة للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة الي اختير لها على علم . كما اختير لحا اللسان الذي يصلح لحملها إلى اقطار الارض 
جميعا . فقد كانت اللغة العر بية بلغت نضجهاء واصبحت صالحة لحمل هده الدعوة والسبر مها ف اقطار الاارض : 
رارقانت لخد میڈ أو ناقسة التكوين الي ما لمت لحمل هذه الدعوة اولاّ ‏ ونا لحت بالات لقلا 
إل خاريج اجزيرة غریۃ قابا . . .وقد كانت اة ۽ #أسحابها کیٹا » أسلم ما رن 134 الحدث الكو 
لعظم ٠‏ 0 
وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة » حيمًا وجه الباحث نظره الى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : « الله اعلم حيث يجعل رسالته » . 

. . لتنذرأم القرى ومن حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه ء فريق في الجئة وفريق في السعير»‎ ١ 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكراراً في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر. يوم مجمع الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الازمنة واختلاف الامكنة » ليفرقهم من جديد : « فريق في الحئة وفريق في 
السعير » . بحسب عملهم في دار العمل ء في هذه الأرض » ني فترة الحياة الدنيا . 

. » ولوشاء الله الجعلهم آمة واحدة . ولكن یدخل من یشاء في رحمته ۱ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير‎ ٣ 

فلو شاء اللہ لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم » فتوحد مصيرهم ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه ‏ 
بحاته -. علق عتا الآنسان لوظيفة , خلقه للحلا ى هله الأرض , وجل من مقطیات عده اللخلاقة : 
غل السوالذي آرادغء أن تگرق للانساق امعدادات خاصة ضيه » فرق عن الملائكة وعن القیاطن » وعن 
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غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الانجاه . امتعداوات بحنح بها ومعها فر يق إلى المدى والنور 
والعمل الصالح ؛ ویجنح بها ومعها فر يق إلى الضلال والظلام والعمل السيىء كل منہما يسلك وفق احد الاحالاا ت 
الممكنة ي طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري ؛ وینتھی إلى النهاية المقررة لهذا السلوك : « فريق فی الحنة وفريق 
في السعير » . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ماهم من ولي ولا نصير» .. وفق ما يعلمه الله من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحماقه للرحمة بالهداية او استحقاقه للعذاب بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله اولياء . فهو يقرر هنا أن الظالمين : « ما حم من ولي ولا نصير» . 
فأولياؤهم الذيد تخذو: هم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود . 

ثم بعود فیسال قي امتتكار : 

۱ ام ادرا من دوه اولاء ۶ 7 

ليقرر بعد هذا الامٹتکارآن ال وحدہ هوالوك ۽ وانہ هو القادر نل قدرته ف اسیا الو . العمل الذي 
تظهر فيد القدرة للفردة باعل ظا سا : 

« فالله هو الولي ٠‏ وهويحي ا موی » .. 

ثم يعمم جال القدرة ویبر ز حقیقتہا الشاملة لكل د شي والي لا تنحصر قي حدود : 


. وهو على كل شئ قدير)‎ ١ 


$ Ê ب‎ 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ا لبيان اللجهة الى يرج الا عند كل اعتلا×ف . وهي هذا الرحي الذي جاء من ا 
لله يتتضمن حکم الله کی لا يكون للهوى ا تقلب أثر ؛ ني الحياة بعد ذلك التو اللي اقم : 

: وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . ذلكم اللہ ربی عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر السماوات والأرض‎ ١ 
جعل لكم من انفسکم ازواجاً ومن الأنعام ازواجا > يدرؤكم فيه » ليس كمثله شي : وهو السمہع البصیر . له‎ 
. » يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر : إنه بکل شي علم‎ ٠ مقاليد السماوات والأرض‎ 

وطريقة إیراد هذه الحقائق وتسلسلها ونجمعھا في هذه الفقرة طريقة عجيبة » تستحق التدبر . فالترابط الح 
والظاغر بين أجزائها ترابط الطيف دقر ۱ 

إنه يرد كل اختلاف بقع بين الناس إلى الله : « وما اختلفتم فيه من شی فحكمه إلى الله » .. . وا ال جک 
القاطع في هذا القران ؛ وقال قوله الفصل ف امر الدنیا والاخرة ؛ واقام للناس المج الذي اختاره شم 5 

نهم الفردية والجماعية : وي نظام ا ومعاشہم وحكمهم وسياستهم : وأخلاقهم وسلوكهم . وبين لهم 
4 ساناً شافنا . وجعل هذا القران دستورا شاملا لحياة البشر > أوسع من دساتہ الگ وائنل . فاذا اختلفوا 
في اسار اغار فک اش لد عافی في .هذا لیس الذي اوحاہ إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتقوم الحياة 
غل ساس 

وب القرير هذه الک جک قزل وموك الله صل اق عليه وسلم ۔۔ سلما ای كله و ما إلى 

چس ۱ ' 
ر ذلكم الله ربي عليه توكلت . وإليه اتیپ .. 
فتجيء هذه الانابة » وذاك التوكل : وذلك الاقرار بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعها 
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اي الا لاليب عل تداك گی فا هو دا وسوك الله وة مشهت أن اللہ هرر نه > وأثه يتوكل عليه 
وة ۾ وا ي اليه دون سواه . فكيف بتحا كم الناس إذن إلى غيره عند اختلافهم في شيءمن الأمر ء والني 
المهدي لا يتحاكم إلا إليه » وهو أولى من يتحا کم الناس إلى قوله الفصل ز لا يتلفتون عه لحظة .هنا أو هناك ۶ 
وكيف بتجھون ني أمر من أمورهم وجهة اخری > والني المهدي يتوكل عل الله وحده : وینیب اليه وحده »© بما 
انه هوربه ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث تار ؟ 

وامتقراز هده الحققة ق فر الزن شر كه الظرى ویعند سال > فل لشت هنا اوستالة , وسكي ف 
الطمانينة إلى طريقه » والثقة بمواقع خطواته ؛ فلا يتشكك ولا يتردد ولا يحتار. ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه بی هذا الانجاه . والني الملهدي سالك هذا الطريق الى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطزيقه ٠‏ فلا جد أن هناك منہجاً آخر أو 
طريقاً يصح أن يتلفت إليه + ولا بجد ان هنالك حكما غير قول . وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا اہج وحكم هذا الحكم . 

لم يتب مره أخرور ها يريد خاله الد نرا وكين > 

« فاطر السماوات والأرض : جعل لکم من أتفسكم ازواجا ومن الأنعام ازواجا . يذرؤكم فيه . ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصیر ؛ . . 

فاللہ منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فما بختلفون فيه من شيء. . هوه فاطر السماوات والأرض » . 
وهو مدبر اوت ری . بارش الذي 8 السماء والأرض بت ندل یبارخ سو ہما 


رج عي اشہاد ہیا علا الي کر یش ؛ یدیا ل سلام سم کیا الل بیط ہیر > بلا 2 0 
في امرہ بلا شريك . 


والله الذي يحب ان يرجعوا إلى حكمه فما تلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوى نفوسہم ؛ وركها : 
« جعل لكم من أنفسكم اوا .۔ فنظم لكم حياتكم من أساسها ٠‏ وهو أعلم ما يصلح لما وما تصلح به 
وتستقيم .وو اق اجك حياتكم وفق قاعدة الخلق الي اختارھا للأحياء جميعا : « ومن الأنعام أزواجاً 0 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود . . إنه هو الذي جعلكم ‏ انم 
والانعام ‏ تتكاثرون وفق هذا ال ہج وهذا الاسلوب . ثم تفرد هو دون خلقه جميعا » فليس هنالك من شيء 
عائله ‏ سبحانه وتعا ی - : « ليس كمثله شىوء؛ . . والفطرة تومن بہذا بداهة . فخالق الاشياء لا تمائله هذه الاشياء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما مختلف فيا بینہا على أمر > ولا ترجع معہ إلى 
اد شوو لاہ يسن تاك احد قله حش يكون عتا كترم من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه ‏ « لیس كمثله شيء» .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة هذا الاختلاف 
الكامل . فهويسمع ويبصر : « وهوالسميع البصير» . . ثم , یحکم حکم السميع البصير . 

لم إن إذ نعل که فيز فرت قية مق شی :خر الحکم الواجد الفصل . يتم ھا على حقيقة أن مقاليد 

ادات وا رض كلها إليه بعد ما فطرها اول مرة » وشرع ها ناموسہا الذي يدبرها : « له مقاليد السماوات 
والأرض » .. وهم بعض ما فی السماوات والأرض > مقاليدهم إليه . 

3 إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم شتا وبسطاً - فیا رل عن قالید الساوات والارض.۔ : و يبط الرزق 
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لمن یشاء ويقدر» .. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقیہم . فلمن غيره يتجهون إذن لیحکم بینہم فما بختلفون 
فيه ؟ وإنما یتجه الناس إلى الرازق الكافل التصرف ني الأرزاق . الذي یذبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيءعليم » . . والذي بعلم كل شيءهو الذي يحكم وحكمه العدل ء وحكمه الفصل .. 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق بہذہ الدقة الخفیة اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة . 
حتی يتكامل فیہا لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي اوحینا إليك : وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى : ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله مجتي إليه من يشاء » ويهدي إليه من 
بنيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ بغيا بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم وان الدين اورنوا الکتاب من بعدهم لی شك منه مر بسب فلذلك فادع واستقم كما امرت 3 ولا تتبع 
اھواءعھم وقل | سک عا انزل الله مت کاب ؛ وامرت لاعدل بينكم ۾ الله رمنا وربكم ۽ لٹا اععالنا 
ولكم اعمالكم 3 لا حجة بيننا وبینکم 3 الله جمع بيننا واليه 0 والذين یحاجون ٤‏ الله من بعد ما استجيب 

۲ ل ا ا ف للل ب ا لاگ 4 الات ہے قلك اند اہن ہے کات غيل 

لقد جاء في مطلع السورة : « كذ يوحي لیت وإلى الین من فلت ا لعريز الحكم » او 
اشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحله المج غ وو حله الا عاہ . فالان يفصل هده انار وبقررآن 
ما شرعه اللہ للمسلمين هو في عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى . وهو ان يقيموا دين الله 
الواحد ء ولا يتفرقوا فيه . ويرتب علا نتائجها من وجوب الثبات على المبج الالهي القديم . دون التفات إلى 
اهواء المختلفين وق هيمتة هدا الديق الواضح المستقيم ؛ ودحضص حجه الذين يحاحون 2 الله ع وإندارهم 

وببدو من الم اس والتتاسیقٰ ٤‏ هده الققرة كالدي ردا ٤‏ سا تما شک ملحوظ : 
اق الدين ولا تتقرقوا فيه ؛ .... 

وبذلك بقرر الحقيقة الى فصلناھا ٤‏ مطلع السورة ,. حققة الاصل الواحد 5 والنشاة الضار به 2 ال 
الزمان . ويضيف إلا لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن . وهوينظر إلى سلفه في الطريق الممتدة من بعيد . فإذا 
و بستشعر أيه امتداد هو لاء الكرام وأنة عل در عهم سیر ال أنه سیسر وح السير ف الطر بق 4 مهمأ نحد فيه من 
شوك ونصب : وحرمان من اعراض كثيرة . وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 
والشعور بالقر لى الوثىقة : الي تدعو إلى التعاون والتفاهم 5 ووصل الحاضر با ماضی 1 والماضي بالحاضر ؛ والسبير 
جملة ف الطريق.. 


۹ ۷1 


سورة الشورى 


وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما وصى به نوحا وإبرأهيم وموسى وعيسى . 
قفيم یتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى ؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى ؛ وفم يتقاتل 
أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد ؟ وفیم يتقاتل من يزعمون أنهم عل ملة اراي من الشركين عم ااسلموغ ؟ 
ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الي يحملها رسولهم ا کور ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع : 
« أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ؟ فيقيموا الدين » ويقوموا بتكاليفه ؛ ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا به ؛ ويقفوا 
تحت رايته صفا » وهي راية واحدة × وفعها على اتراي نوح وإبراهم وموسى وعيسى ‏ صلوات الله عليهم ‏ حتى 
اتہت إلى محمد صل الله عليه وسلم - في العهد الأخير . 

ولكن المشركين ني أم القری ومن حوها ‏ وهم يزعمون انم على ملة إبراهيم ‏ كانوا يقفون من الدعوة 
المد عة الحديدة موقفا آخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » . 
كبر علیہم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل « على رجل من القريتين عظم » 

أي صاحب سلطان من كبرائهم . ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو باقر ارم الصادق الامين ؛ ولا كان نسبه 
وهوهن اوسط بیت ف قريش . ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان 

وكبر علیہم أن ينتهي سلطانہم الديني بانتباء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم عليها هذا السلطان ؛ 
وتعتمد علیہا مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الكريم 

در یمر بقال : إن آیادهم الین ناقا على الشرھ ماقرا على بوعل ا ۽ فتشيثوا بالحماقة » 

اخذتہم العزة بالإثم ص اروا أن بلدا بانفسهم إلى الجحيم »> على أن يوصم آباؤھم بانہم ماتوا ضالین . 
والقرآن یعقب على موقفهم هذا بان الله هو الذي يصطني وبختار من يشاء ز واف كلك مدق اليه مث برقت 
ي كنفه . ويتوب إلى ظله من الشاردين : 

« الله بجتي إليه من يشاء و .هدي إليه من ینیب » . 

وقد اجتبى محمداً - صل الله عليه وسلم ‏ للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ینیب إليه ويثوب . 

ثم یعود إلى موقف اتباع الرسل ؛ الذين جاءوا فومهم بدين واحد » فتفرق اتباعهم شيعا واحزابا : 

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغیاً بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لقضي 
ينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لى شك منه مريب » .. 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ؛ ولم يتفرقوا لام لا يعرفون الأصل الواحد الذي بر بطهم ؛ ويربط رسلهم 
ومعتق داهم . إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بينم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تاثير الأهواء الجائرة ء والشهوات الباغية . تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمبج 
القويم . ولو اخلصوا لعقيدتهم » واتبعوا نجهم ما تفرقوا . 

ولد کا سعحقون 7 يأخذهم الله أخذا عاجلا ء جزاء بغهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
قلة سيقت من الله لکا ارادا رهام إلى اجل مسمى ہ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضی بينهم 1۔ اقحق الج وط اللاطل ۽ واتھی الام ف هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت 
اللعلوم , 


۰۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


فأما الأجيال الي ورثت الكتاب من بعد أولثك الذينتفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم 
وكتا .هم بغير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم بشي » وللشك والغموض یس 5 
شتى المذاهب والاختلافات : 

« وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العفيدة . فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن » فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة الي لا ميد . والعقيدة هي النجم الحمادي الثابت على الافق يتجه اليه 
المؤمن وسط الانواء والزوابع » فلا يضل ولا يحيد . فاما حين تصبح العقيدة ذانها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لأمر ني نفس صاحبها » ولا قرارله على وجهة ء ولا اطمثنان إلى طريق . 

اتل جاءث النقيدة کت اصحاما طريقهم ووجھتہم إلى الله ؛ ويقودوا من وراءهم من البشرني غير ما 
تلجلج ولا ترد د ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشکوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 

قول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

و أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها ؛ لا تحمل للعا م رسالة ولا 
للام دعوة » راقہت ي معنوياتها » ونضب معين حپانہا + لاعلك مشر عا صافاً من الدين السياوي » ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري ٠١‏ 

ویقول الكاتب الأوربي « ج . ھ. دنیسون » في كتابه « العواطف كأساس للحضارة ٦‏ 

١‏ فني القرنين الخامس والسادس كان العا م المتمدين على شفا جرف هارمن الفوضى » لان العقائد الي كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت ؛ ولم يك ثم ما يعتد به مما یقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك ان المدنية 
الكبرى » التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وآن البشرية توشك أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية » إذ القبائل تتحارب وتتناحر ء لا قانون ولا نظام . أما النظم الي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والاتبان ع ذلا من الاتحاد والنظام . وكانت المدينة كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العام كله . واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه » . . يعي محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ولأن اتباع الرسل تفرقوا ‏ من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كانوا في شك 
یی هر نا ب قا وذللك ٠‏ ولخلر مركز اقبادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى اللہ . . ارسل 
الله مسد ےجا ل الا غلية ومسلو .موس اله ا ان رع بآ بی ہق دعوته .وال يلقت ال الأحواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؛ وان يعلن تجديد الاإيمان بالدعوة الواحدة الى شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


)١(‏ صفحة ۲۲ الطبعة الثانية 


ء۳٠٠٢‎ as lhe Basis أن‎ Civilisation» تر حمة‎ (۲) 


TIS 
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١‏ فلذلك فادع واستقم كما امرگ ٠‏ ولا تنيع تتبع أهواءهم 4 ول ١‏ مت جا آلر الله عد كاب . وأمرث 
اعدف وک . اشرينا روگ , کا أعباها رک آساگی ‏ لاس ستا ریگ ات خم پیا : ول 
المصير ٢‏ . 

انها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على لهج واضح ویقبن ثابت . تدعو إلى الله 
على بصيرة . وتستقيم على أمر اللہ دون انحراف . وتناى عن الاھواء اللضطر بة المتناوحة م هنا وهناك . القيادة 
اي تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النہج والطريق . والبي ترد الاِبمان إلى اصله الثابت الواحد ء 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الاصل الواحد : « وقل : امنت ا انزل الله من كتاب » . . ثم هوالاستعلاء 
والمیمنة بالحق والعدل . « وأمرت لأعدل بینکم » .. فهي قيادة ذات سلطان : تعلن العدل في الأرض بين 
الجميع . ( هذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعاءها مضطهدة هي واصحاببها . ولكن طبيعتها المهيمنة 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الربوبية الواحدة : « الله ربنا وربكم » .. وتعلن فردية التبعة : « لنا اعمالنا 
ولكم اعمالكم 1 .. وتعلن إنهاء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبينكم ؛ . . وتكل الأمركله إلى الله 
صاحب الامر الاخر : « الله جمع بيننا وإليه المصير» . 

وتكشض هذه الاية الواحدة عد طبيعة هذه الرسالة الأخيرة ۔ ى مقاطعها القضيرة الفاضلة عل هتا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فھی رسالة جاءت لتمضي ی طريقها لا تار بأهواء اہشر . وجاءت لہیمن فتحقق العدالة 
۴ فق لار . وجاءت لتوحد الطريق الى الله كما هو في حقيقته موحد على مدى الرسالات . 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل المجادلين في 
الله مستدكراً لا يستحق الالتفات ٠‏ وتبدو حجتبم باطلة فاشلة ليس ها وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل ي امرهم ؛ وتركهم لوعيد الله الشديد : 

١‏ والذين يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم داحضة عند ربمم » وعلیہم غضب . وم 
عدافه الہ و ۔ : 

ومن تكون حجته باطلة مغلو بت سد ری ہے . ووراء اهز عة والبطلان في الارض : الغضب 
والعذاب الشديد في الآخرة . وهوالجزاء المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل 
المغرض بعد وضوح الحق الصريح . 


ت3 
7 


= 1 -. ۴ جع عه 5 “يت‎ ١ 
ا‎ 


1 الله الدی ال الکتاب بالحق راز ات ١‏ وما بكر بات لعل الساعة فر سے 5 ستعجل سپا الدين ا بو هنول 


ہا . والذين آمنوا مشفقون منہا ويعلمون ألا انحق . ألا إن الذين بمارون ي الساعة لني ضلال بعيد . اللہ لطيف 


بعیادہ پر زف من بشاء وهو الموى العز يز : یں کان و حرق الاک ژد له ف حرثه . ومن ٠‏ کان بر بد حر ت 


الدنا 38و فا ۔ هنا الاق الا ة مد لسسبھ ۔ 


فاللہ اتزل الکتابپ بالحق و اول اس3 + وحعله حکما فم تلف فيه اصحاب العقائد السالفة ۔ وفها عتلف 


فيه اراء الاس و اهواؤهم وا ش اه عا العمدل ۰ الحكم لعل ل ای كانه الميزان تہ زل يك القيم 1 وتوزں 


8 
ا 
سے رح ہچ 


1 سے 


به الحقوی ۔ وتوزن به الاعمال والتصرفات . 


Yaa 
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وینتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب المتزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . وا لمناسبة بین هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . 

والناس عنہا غافلون » وهي منہم قريب ٠‏ وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل ؛ الذي لا همل 
فيه کی ولا يشيع ... ) 

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« يستعجل بها الذين لا يؤمنون با » والذين آمنوا مشفقون منہا ويعلمون انہا الحق » . 

والذين لا یؤمنون .ها لا تحس قلوبهم ہوا › ولا تقدرما ينتظرهم فیہا ؛ فلا عجب يستعجلون بها مستهترين . 
لام محجوبون لا يدركون . وأما الذين امنوا فهم مستیقنون منها : ومن ثم هم يشفقون و بحافون : وينتظر وا 
بوجل وخشية ء وهم يعرفون ما هي حين تكون . 

وإنها لحق . وإنہم ليعلمون انہا الحق . وبینہم وبين الحق صلة فهم يعرفون . 

. » ألا إن الذين يمارون ني الساعة لى ضلال بعيد‎ ١ 

فقد أوغلوة فى ااقلال وابعدوة > فسہر أن يعويدوا يعد ااضلال لبيك ... 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منہا أو الاستہتار بها » إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي العزير» . 

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولکن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا. نؤته منها وماله في الآخرة من 
نتصیت ) . 
اللہ لطيف بعباده يرزق من يشاء . يرزق الصالح والطالح ٠‏ والمؤمن والكافر . فهؤلاء البشر اعجز من أن 
يرزقوا أنفسهم شيعا ؛ وقد وهبهم الله الحياة . وكفل :هم أسبا بها الأولية ؛ ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا ان یر زقوا انفسہم ولاتوا جوعا وعريا وعطشا ٠‏ وعجزا عن اسباب الحياة الاولى : ولا 
تحققت حكمة الله من إحبائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أوعلبهم . 
ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح . والإعان والكفر . وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة 
العامة واستعدادات الأفراد الخاصة . وجعله فتنة وابتلاء . بجزي علیہما الناس يوم الجزاء . 

ثم جعل الاآخرة حرثا والدنيا حرثا بختار المرء منبما ما يشاء . فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له الله ني -حرثه : واعانه عليه بنيته . وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له بي هذه 
الأرض لا يحرم منه شيئا . بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس 
إليه . حين پرجو وجه الله في تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه .. ومن كان يريد حرث الدنیا اعطاه 
لله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيا . ولكن لم یکن له ني الآخرة نصيب . فهو لم يعمل في 
حرث الآخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب ! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة ني إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 


5١6١ 
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يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء . فلكل منہما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله . ثم يبقى 
حراث الاخرة خا لصا لمن 57 وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا جد الأغنياء والفقراء + بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك جد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . فنی هذه الأرض لا اختلاف بین الفريقين 
فى قضية الرزق . آغا بظھر الاحعلات والامتیاز هنال ١‏ في غخرالاحق الذي ترك خرث الأخرة . وتركة لا بغر 
من آمره شتا ف هذه الحاة * ! 


والامر ق الٰہایة مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران ف تقدير 


1 


اأرزف جميع الاحیاء ۔ وف ز بادة حر ت الآخرة لمن بشاء وق حر مات الذين ير يدون حرث الدنیا من حرث 


ع 


ومن لم 15 حولة اشر حول اللحقيقة الاو 


آم فرکاء عرعوا لحم عن الدین عاق يأذن ید ال # وارلا كلمة الفصل لضي نے ۔ وإذ الظالين کی عذاب 
الم ٠‏ ترق الظالمان مشففن ا یڑا وھوواقع ہم والذين اما وعملوا االات 5 واواضاتت اينات 5 هم 
7 بشاءون عند ر مہم پ كلك هو القضا الکبر . ذلك الدی بشم الله عباده الدين امنوا وعملوا الا واس ۓج قل : 


في ففرة سابقة قر ران ما شرعه الله للامة المسلمة هوما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى . وهوما اوحى 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ وي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه . من ذا 


3 


شرعه هم ما دام الله لم بشرعه © وهو مخالف ما شرعه مند أن کا ن هناك بالات وت عات ؟ 


ع 


1 ام هم شركاء شرعوا شم م: الدية ما ل بات به الله ٣‏ لے 


ولس لاس ن خلق الله ان یشرع غير ما شرعه الله وأذن به کائنا من كان ؛ فالله وحده هو الذی یشرع لعباده . 
ا آھ ہے سا ب ر هذا الكون كله . ومديره بالنواميس الكلية الكبرى الى اختارها له . والحياة 
البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الکییر : فينبغي ان يحكمها تشر يع يتمشى مع تلك النواميس ؛ 
ولا حقى هذا الا حن رف ويا الا بتلك النواميس . وكل من عدا اللہ قاصرعن تلك الاحاطة بلا جدال . 
زا وت چا ال بع اة الیک مع ذلك الم 
فلا يوعن على التش يع لحياة البشر مع افصور 


وخ وصوح هده الحقيقة اف كول الد اھ . 37 الكثير ہے" ٠‏ خادلون فسا 5 الا بصتنعول سا ٠‏ و روون عا 


ا 


استميد1د التشر یع دن غير ما شرع اللہ . اعم اہم تا روك آلخمر لی و ہم : ویوائموں يہ بين ظر وفهم والتشر ‏ 
الذي حشرت من عند اسم ۽ كاه هم ا د اللہ وأحكم من اللہ ! أوكانما لهم شركاء من دون الله يشرعون 
طم ما ل بأذن به الله ! وليس اخیب من ذلك ولا أجرأ عل اللہ ! 

لقد قي الله للبشر ية ما بعلم سبحانه ۔ انه يتناسق مع طبیعتہا وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن نم يحعق مده المشر بة اقصی درجات التعاون فا نبا ؛ والتعاون كذلك مع الفوى الكونية الکگری : شرع 
في هذا كله اض لا ور الیگر فقط استنباط التشر يعات الحزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة : ثي 


یڈ 


حدود المج الکل والتشر يعات العامة . فإذا ما اختلف البشر في شبيء من هذا ردوه إلى الله + ور جعوا به إئی تلك 


ا 
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الأصول الكلية الي شرعها للناس ؛ لتبقى میزاناً يزن به البشر کل تشريع جزني وكل تطبيق . 

بذلك توحد مصدر الت خخ 5 زيكون الحكم له وده . وع غير الحاكمين ۔ وبا عدا هذا المج فهو خروج 
على شر بعه الله : وعلى دين الله : وعلى ما وصى به نوحا وإبراهھم وموسى وعيسى ومحمدا علٰہم الصلاة والسلام : 

« ولولا كلمة الفصل لقضی بينم ١‏ .. 

فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالهم الى یوم القول الفصل . ولولاها لفضى الله بیہم . فاخذ المخالفين لما شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عداه . لاخذهم بالجزاء العاجل . ولكنه امهلهم ليوم الجزاء . 

« وات الظالمين لهم عداب اليم . 

فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 

ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشہد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقین خائفین من العذاب وكانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهاتر ون : 

. ١ تری الظالمين مشفقين ما كسبوا وهوواقع بهم‎ ١ 

والتعبير العجيبف نحعل إشفاقهم )) ما کسیوا ۾ فکاتھا هو غول معزع 3 وهو هو الذي كسبوه وعملوہ بايديهم 
وكانوا به فرحين ! ولكنهم الیوم يشفقون منه و يفزعون ١١‏ وهو واقع عم ) .. وكانه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه > وهوواقع ہم ! 

1 والذين امنوا وعملوا الضالعات ف روضات احنات 3 هم م بشاعون عند ر ہم . ذلك هو الفضل الكيير. 


ذلك الذي يشر الله عباده الذين منوا وعملوا الضالحات ٢‏ . 

والتعبیر كله رخاء يرسم ظلال الرخاء : « في روضات ال جنات » .. ر ابم ما بقاءرف غلك ر | ا مو 
ولا قيود . ہ ذلك هو الفضل الكير » .. ٠‏ للك الذي یشر الله عبادہ * فهو بشریٰ حاضرۂ > مضداقا للیشری 
النالفة , وظل البغرى هنا خوالسپ الظلال . 

وعلى مشہد هذا النعم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بقول لهم : إنه لا يطلب 
مہم لے عل الهدى الذي ای ہم الى هذا النعيم 4 اع e‏ عن ذلك العذاب الال . اما ھی مودته 
هم لقرائبم منه : وحسبه ذلك اجرا : 

« قل : لا اسالكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فیہا حسنا . إن اللہ غفور 
شک رقف 


والمعنى الذي آشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منهم أجرا : إنھا تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ قرابة بكل بطن من بطون قريش - ليحاول هدایتہم با معه من الحدى . ويحقق الخبر هم 
إرضاء لتلك المودة الي يحملها لهم » وهذا اجره وکی ! 

هذا المعنى هو "الذي انقدح ي نفسی وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه الي جاء فيها . وغناك تفسير 
مروي عن ابن عباس - رضي الله علبما ‏ أثبته هنا لوروده في صحيح البخاري : 

قال البخاری حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة » قال : 


ior 
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ا نيما أله مال عن قوله تعالى لا المودة في المرب ١‏ 
عجلت . إن الني - صلی فع پا لک 


معت طاو وسا بحدٹ عن ابن عباس رصى 
آلسست قال ای عباس > 


فقال سعيد بن جبير : ١‏ قر نى ال 
بط ف بطو قر جر الا کا فبم قرابة . فقال : إلا ان تصلوا ما بيي OR‏ , من الغرابة 1 

ويكون المعنى على هذا وتسمعوا وتلينوا ما اهديكم إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منكم لا سواہ 

وتاو يل | أبن عباس اس رضي الله عنما 

سن اق ذلك الل ١‏ 1 رب راف 6 و الله اعلم عر اده 

وعل ان حال فهو یذ كرهم E"‏ امام مشهد ال روضات والبشر بات ے أنه ل يسا هم عا فى کے ن BE‏ احا 1 

ودوك غ هك قراخل بطلب .عليه الادلاء ا ضسقا ا ولكنه فضا ل الله الدي يه بحا سس العباد حساا ب التحارة 95 


لا حساب العدل . ولكن حساب السماحة وحساب الفضل 


الا ان تکفوا اذاكم مراعاة للقرابة 


او سعد اس سح د و ید الله عرنة ے ولک ھا ا 
بوي ا می : 


سے ا فقن يي 


١‏ ومن يشر ف حسنه نزد له فيا حسيئا ؛| 
. . ثم هى بعد هذا كله المغفرة والشكر 


قلي هو مجرد عدم تناول الاجر . 5 اما الريادة والفضل 
ان اللہ غفو و شكوو 8 .... 

ويشكر من ٢‏ يشكر لعباده . وهو وهبهم التوفيق على الاإحسان 
۱ ويشكر هم بعد جنا وذاك 


. ثم ھویزید 


سر ي اتات ٠‏ ويغفر هم السيئات 
متارعته فشا سا ی شکرہ وتوفيته ! 


نہ بعود الى الحديث عد تلك الحميمه الاو : 
۱ ام يقولون : افتری عل الله كذياً ٢‏ فان شا الله حم على قلبك . و يمح الله الباطل لحق يكلهاته : 
انه عليم بات الور 8 :. 

هنا باتی غلل الشببة الأخيرة . الى قد يعللون با موقفهم من ذلك الوحی + الذي تحدث عن مصدرہ وعن 


طبيعته وعن غايته ف الحولاات الماضية 


0 
اس 1 1 
1 ام بشو لو افر فا أله کی رت 
3 ع ج 0 
یہ کے لا تق کو ے ا ای ال أنه ف موحد اليه ج وے ن ته ت ۾ یے الى > 
۱ سا َ‫ 1 | ا م ا کے[ سے اوہ ا رج 3 
: 5 2 : 2 
5 78 - ا ۲ . اس 
و حلا شال اف ےھ :ےآ نا کان الله 3 اذا رج ایی الله و الك م۔ وشو لم ن الب ٠.‏ وشوه قاد 
ی ہے - u‏ کے نے عاص آنے سے مج 25 ۰- لیے سے 
3 سے 3 3 
ہے 1 َ‫ سے ۴ : يه اماع 1 أ 04 اعد ای 
عه ات ہہ على قله . فاه" رات كهذ! وال سیت الباطل اندي جاء ره و جود , و ا تل امڑےجے ھی 
اک و لقي : 
ت 7 1 5 و نك 5 2 j‏ 5 . ا و ا ا 
1 فال نشا الله سے عن : فلك 4 mk‏ الله الاطا 8 نے تھے اُئیجے لبا نه 1 
2 - 2 5 ذا . کس ہا ہے 95 ا 7 ےا ےا هه 
2 
ا أ 310 ۓ 1 5 وم 5-5 0 1 / آ 5 7 |1 ٴ ب | 
لسر اٹ 5 1-2 قادر ته 


1 أنه علے بذاتثت الصا ور ”3 


. ورعم له رشو م على ساس . ودعو الف المعهود عنء علم الله ا 


۶ ۲ 


فهي شببة لا 


۳١٣٤ 
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على ما ير يد 4 وعن سنہ ف اقرار الحق وازهاف الباطل وادن فھذا الوحی حى وقول محمد صدی وليسن 


التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . وبذلك ينتهي القول ‏ مؤقتا ‏ بي الوحی . وياخد بهم ثي جولة اخرى 


وواء تهلا اقران , 


راو کو ری جج کے مو و ای a‏ کے رت ل و سے 


۳۲ مر بے 3 2 7 , کا و : سے ار و عر 7و .2 لے رر ى 
وهو الذى يقبل آلتوبة عن عادهء ويعفوا عن السيعات و یع ما تفعلون 3 و استجیب آلذين >امنوا 


2 
و کچ م مو تو 7 7 7 عق چ ون و م مد A WR‏ وو رر و را ےم وعد “د 
وعملوا آلصللحلت وبزيدهم من فضاهء والکلفرون لهم عذاب شديد © * ولو بسط ألله الرزق 
7 رب < >.> و رماس ار 2 ہے ا اص 0 سل 5 ٠‏ و و وو 
لعبادهء لبغوا فى الارض ولاکن ينزل بقدر مایشاء و بعبادہء خبير بصير 000 


ج 
727 ہے ر وخ انج مور ھا و خخ ا ا یی مت ہو دوو تو ئوہ 


جا م دج اس 3 سر ہر 
وهو اال بازل الغيث من يعدما قنطواً دینٹر رحتەر وهوالولى الحبيد تق 


ج 
© م ع عدار سے یں سرچ 2د رص سر یم م و افر عاض خاي وجو اق ور كم 
ومن 2ابلتهء خلق آلسملوات والارض وما بث فيمامن داب وهو علن جمعهمإذا ساءٌ قدير رق وما 
صل 
ع ہو ا نچ بج ہے کا ات ررم و 6ه رى عه ثر واس م لس ع 2 د . وداد فود ا 
اصابخ من مصیبة فما کسبت ایدیکر ويعفواعن كثير رٹ وساآنتم پمعجزین فى الارض ومالم 
ےس قير ْ2 سو و وض ع 
من دون الله من ولي ولا نصير 0 


13 
ے 


فظن روا کد لی هره إن في 


ہے ار اج مو وت الو ص اس عرصم 


9و مو و ف و کک غ 8 ا ا ہے ك 
5اک لات لکل سیا رتو 20 او پریقین يسا توا روف عن تير ويا دبعم 


سے و 7 نے اص چ رت مل رر تت صم 
دين ا أطوار ف اليس 6لم چ إن سا سن این 
7 ہو رس ا ما 
الین يجلدلون فى 
کایلتتا ماهم من محیص 

م ر ے7 عر ر 

ہہ سے ٤‏ ر۶ 2 رم ل جد بسر عير 5 نر رم اعرد ع وار سخ جه سر 0 س وا و و و موب کک 1 
فا اوټیتم من شیع متلع ا حیوٰة الدنيا وما عند اللہ خير وابق للذين ٤امنوا‏ وعلى رہہم یتوکلون © 


فيو پا عن اس سی اف و ہے سے ا 
. 


ر م ہے ج ع ری موی میں ين سر ف ہو م کے ھا کیچ م چ و اك و 
وألذين يجتنبون کبٹبر أ لاثم والفوحش وإذا ماغضبوا هم یغفرون ې وآلذين استجابوا اريم وأقاموا 


یے str‏ > 1 7 چ ہیی کت ےر سے ےر 7 ف ج 7 مس ٤ےہ‏ رر ہر < 2۶ ج ہے ۶ - 
الصلؤة وامرهم شوری بینہم وما رزفنلهم ينفقون 0 والڈین إذا أصابهم البغى هم بنتصرون 80 


3 


ر رمن ا ی را یر رم و ربص 2٤ج‏ سج سن 8ھ 
3 


وحز'وأ سیئة سيئة مثلها من عفا واصلح فاحر 


4 
و جک ا ي2 2 2 م مر سے و و ےی رکآ 
علَ اللہ إنم لاحب الظلليين ري ولمن اتصر بعد 
2 سے تھے ير ٭ کا < 


وہ سر ادص ہے عزن ج 0 2 - و سرص ےرت وچ می ویو ا 1 
ظلبهء فاولتبك ماعليم مِن سپیل 42 ما السبيل عل الین يظلمون الناس ويبغوت ف الأرض 


4 
سے سے جا س ەر ہے ارچ 27 4 ٤4‏ وو سر صر م سی ی 7 بی اص ہی( بی :2 
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مرا مر سے ضا چ مر بر مر 32 


ومن بضلل اف 4, من ولی من بعدهء وى الاين لما وأا داب يمل مل ِك ل مرد من 


سس کے ہے ےس ا یی سو مو کے ہی وی سے 


سبیل 29 ی زيطب 7 چم وا لين امنوأ ان 


7 سح عر 2ه رس راح مام ےا وک 


ہے لو سی ج لاو 3 a‏ وے EE‏ 
من ا او ڈو ا وہ 2058 هر من سپیل کي 
2 
واه اي ب٤‏ ود کی سد ہے کا رص 2ور مو د 
امتبوا ريم من قب اد با يوم لا 4 د له, من اللہ ما بن مج يوبهذ ومام ون نکر دې فا 
قد 


2 ہے لا جج فی سے و سے عر و سے عر ع صر مجر ہے سے سے 


پمسببی إن عليكَ 5 وإنا إا أَقتاالانان ما رَحمَه فرح 2 


پل >< ضس ےا 2 22> ا و ےر ور 
سے و 2 ہے رھ ص وی سے یڑ سن ا 2 >٤‏ 
ا سو اض ایا العامة ا ار ن ا سا٤‏ الد کور م أو 
وى و۶ و اور لكر ص م ر 
TTY Hy‏ نم عليم قدیر ي 
سر بيع سر ۶ 3 و وی کو م سر رم 
٭ وماکان لبش آن یکامه الله إلا وحيا a‏ جاب أو يرسل رسولا فیوحی ا لم 
1> ہے و : 
کی کے GD‏ و وحكذلك اوحینا اباك روما من ام مرنا ما كنت تدری ما الکتب ولا الإيمان و 
سح سی اوھ سس کاپ کے سے و ت 5 ا مه مص زس ع م سے ج2 
ہہت 3 0چ صراط الله اذى 
1 7 رض و 0 و 


E 


هذا القسم الثاني من السورة یمضي ني الحديث عن دلائل الایمان ني الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فيا 
يحيط بالناس » وفما يتعلق مباشرة بحیاتہم ومعاشہم ؛ وئی صفة المؤمنين الي نمیز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث بي القسم الاول عن الوحی والرسالة من جوانبها المتعددة . . ثم يعود بي نہایة السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطريقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ٠‏ فهما طريقان إلى القلب البشري » يصلانه بالوحي 
والا یمان . 


١‏ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ويعفوعن السيئات : ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله › والكافرون هم عذاب شديد . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض . 


مض 


الجزء الخامس والعشرون 


ولكن ينل بقدر ما نشاء 1 أنه بعبادة ہر نصم ا . 

جي هذه اللمسة بعد ما سبق من مشہد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بم - ومشہد الذین امنوا في 
ووقات الات , رق قل هية عن صد رسول ال - صل اھ عليه وسلى ‏ فیا بے به عن الله ؛ وظریر 
علم الله بذوات اھ ز ‏ 


نجي لترغیب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل أن يقضى في الأمر القضاء الأخير . ویفتح 
م الباب على مصراعيه : فالله يقبل عنهم التوبة »> ويعفو عن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج في اة ۽ 
لاٹ ويتقرها . 

ول ثنايا هله اللهسة نعو د ا جزاء المؤمنين وحزاء الكافرين : فالدین ها وعملوا الصالحات ستحجسوں 
العذاب الشديد . وتلى فضل الله لمن يستجيب . 

وفضل الله بي الآخرة بلا حساب > وبلا حدود ولا فو فاا وق لعبادہ فی الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
لا يعلمه ‏ سبحانه - من أن هؤلاء البشر لا يطيقون ‏ في الأرض - أن يتفتح علیہم فيض الله غير المحدود : 


. » ولكن ینزل بقدر ما يشاء . انه بعبادہ خبير بصير‎ ٠ ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض‎ ١ 


رعلا ضور ترزارة ها ل هله اة الا من ارراق ع مھا ارتب بالقياس إلى عا ق العو عن قش 
غزير . فاللہ يعلم أن عباده : هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدر » وأنه لو بسط لهم ني الرزق - من نوع 
ما يبسط في الآخرة ‏ لبغوا وطغوا . !مهم صغارلا یملکون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم في هذه الارض مقدرا محدودا ؛ بقدرما يطيقون . واستبقی فيضه 
المبسوط لمن ينجحون في بلاء الارض » وبجتازون امتحانها » ويصلون إلى الدار الباقیة بسلام . ليتلقوا فيض 
الله المذخور شم بلا حدود ولا قيود . 


.. » وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وینشر رحمته ؛ وهوالولي الحميد‎ ١ 

وعذه اة أخری كذلك تذکرھم جاتب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب غنيم الغيث » 
وانقطع عنہم المطر > ووقفوا عاجزین عن سبب الحياة الاول . , الام .. وادرکھم الياس والقنوط . ثم ينزل 
الله ايت + وسعفهم بامظر + وير رح + فتحيا الارھی > و شير اباب × وينبت البدو » وبرخ 
النبات » ويلطف الحو » وتنطلق الحياة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير ؛ وتتفتح القلرب » وينبض الامل > 
ويفيض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فما ابواب الرحمة »> فتتفتح ابواب السماء بالماء . . 
١‏ وهوالولي الحميد » . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القراني المختار للمطر في هذه المناسية . . « الغيث » .. يلى ظل الغوث والنجدة » وتلبیة المضطر في 
الضيق والکر بة کھا أن تعبيره عن آثار الغنث 3 ور و | .. يى ظلال النداوة والخضرة والرجاء 
والفرح : الي تنشا فعلا تع تفتح النبات يي الأرض وارتقاب المار . وما من مشہد ر الحمس والأعصاب : 


۷۷ 
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ويندي القلب والمشاعر » كمشهد الغيث بعد الحفاف . وما من مشہد ينفض وم القلب وتعب النفس كمشهد 
الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث : وتنتشى بالخضرة بعد الموات . 


١‏ ومن آياته خلق السماوات والأرض » وما بث فیہما من دابة . وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم 
من مصيبة فما کسبت أيديكم > ویعفوعن کشر . وما انم ععجزين یق الارض > وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير » . . 

وهذه الآية الكونية معروضة على الأنظار » قائمة تشہد بذاتہا على ما جاء الوحی لیشہد به ء فارتابوا فيه 
واختلفوا في تأويله . وآية السماوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهي قاطعة في دلالها » تخاطب الفطرة 
ہلا > وسا غادل فيا جادل وغو جاد , انا تقد بآن الذي اها وذیرغا لیس هو الاقساث 4 ولا غيره من 
خلق الله . ولا مفر من الاعتراف بمنشی' مدبر . فان ضخامتہا الحائلة » وتناسقها الدقيق : ونظامها الدائب » 
ووحدة نوامیسہا الثابتة . . کل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك الما أنشأها ويدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
خارجها ! 

وتنطوي آية السماوات والأرض على آية أخرى في ثناياها : « وما بث فیہما من دابة » . . والحياة في هذه 
الأرض وحدها ‏ ودع عنك ما ني السماوات من حيوات أخرى لا ندركها ‏ آیة أخرى . وهي سر لم ينفذ إلى 


طعت اد > فضلاً على التطلع إلى إنشائه سر غاسضى ل یدرپ ألحد من این جساد د ول کیٹ جساء + ولا 
ب ر9 بالأحياء : ! وکل الحاولات التي a‏ ۸ للبعحث سس مصدرہ او طبيعتة ا ss‏ دوعا ال واوو 1 س 4 
باجم مت البحوث كلها ٤‏ تطو ر الاح بعد وجود الحماة - وتنوعھا و وظائفھا : ول هل| الحیز الصیق 


امنظور اختلفت الاراء والنظر بات . فأما ما وراء الت تر فبتی سراً خافیاً لا تمتد إليه عين > ولا يصل اليه ادراك . 
اله من امراك , النی للا يدرك سرا 
هذه الاحیاء الميثوثة في کل مكان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وني أعماق البحر وي أجواز الفضاء ‏ ودع 
عنك تصور الاحياء الاخرى في السا عله السا المبثوثة الي لا يعلم الإنسان مہا إلا النزرالیسپر ء ولا 
يدرك ما بوسائله المحدودة الا القليل المشہور . هذه الاجا الى تدب ف السماوات والارض مجمعها الله حن 
يشاء » لا يضل منہا فرد واحد ولا یغیب ! ۱ 
وينو الاضان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من اقفاصهم ؛ أوسرباً من النحل يطير من 
خلية لهم ! 
وأسراب من ن الطير لا يعلم عددها إلا الله . وأسراب من النحل والنمل واخواتہا للا بحضہا الا اللہ . وأسرات 
من الحشرات والموام والجرائيم لا يعلم مواطها إلا اللہ . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 
الله . وقطعان من الأنعاء فيكم سائمة وشاردة في كل مكان : وقطعان من البشر مبثوثة في الأرض ي كل. 
مكان د ۔۔ وقغيآ خلالق أرق عدداً وأخنى مکاناً في السماوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . مجمعها الله حين 
ولیس بين بها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشہد البث ومشهد ا حمع 


۸ 


في محة على طريقة القرآن ؛ فیشہد القلب هذين المشبدين الطائلين قبل أن بنتھی اللسان من آیة واحدة قصيرة 
من القرآن ! 

وثي. ظل هذين المشهدين يحد . لہم عما يصيبهم ني هذه الحياة بما كسبت أيديهم . لاكله . فإن الله لا يؤاخذهم 
بکل ما يكسبون . ولكن يعفو منه عن كثير . ويصور لهم عجزهم ويذكرهم به ؛ وهم قطاع صغير في عام 
الاجا الک :: 

« وما أصابكم من مصيبة فما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجزین في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير ؛ 

وني الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت داه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهو بعلم ضعفه وما رکب ي فطرته من دوافع تغلبه في 
اكثر الاحبان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسعماحة . 

وفي الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان » فا هو بمعجز فی الأرض » وما له من دون الله من ولي ولا نصير . 
فاين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

« ومن اياته الجوار فی في البحر كالأعلام . إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره . إن ني ذلك لآيات 
لكل صبار شکور . أويوبقهن با كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين بجادلون في آیاتنا ماهم من محيص » . 
والسفن الخواری قف البحر كالجبال ایا آخریٰ من آیات الله . آية حاضرة مشہودة . آیة تقوم على آيات كلها 
من صنع اللہ دون جدال . هذا البحر من انشأه ؟ مَن من البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن اودعہ 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من انشا مادتہا واودعها خصائصہا 
فجعلها تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن الي كانت معلومة وقتہا للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الي سخرت للإنسان يي هذا الزمان من بحاراو ذرة اوما يشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البح ركالأعلام ؟ 

. » إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره‎ ١ 

وإنہا لتركد أحياناً فتہمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة ! 

إن في ذلك لايات لكل صبار شكور »؛ .. 

في إجرائهن وني ركودهن على السواء آیات لکل صبار شكور . والصبر والشكر كثيرا ما یقترنان ني القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وهما قوام النفس المؤمنة قي الضراء والسراء . 

. » أويوبقهن بما كسبوا‎ ١ 

فيحطمهن أو يغرقهن عا كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الايمان الذي بين بد اللا كلها : 
فما عدا بعض بني الإنسان ! 

« ویعف عن كثير ) . 

فلا يؤاخذ الناس بكل ما یصدر منہم من اثام » بل يسمح ويعفوو يتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين بجادلون في اياتنا ما هم من محيص » . 
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لو شاء الله ان یقفھم امام باسه ب ويوبق سعائہم : وهم لا بملکون منہا سا ا 
وهكذا يشعرهم بان ما يملكون من اعراض هذه الحياة الدنيا > عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 
لشي ء الا الصلة الوثیقة بالله . 


م بخطو بهم خطوة أخرى ٠‏ وهو يلفتهم إلى أن كل ما أوتوه ني هذه الأرض متاع موقوت في هذه الحياة 
الدنيا . وان القيمة الباقیة هي الي يدخرها الله في الاخرة للذين امنوا وعلى رهم بتوكلون . ويستطر د فيحدد صفة 
الؤمنین هؤلاء : با مميزهم . ويفردهم امة وحدهم دات خصائص وحمات ! 

١‏ نما أوتيتم من شی فتاع الحياة الدنيا : وما عند الله خر وابقی للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين محتنبون 
كبائر الاثم والفواحش ؛ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ؛ والذين استجابوا لر بهم ؛ واقاموا الصلاة » وأمرهم شورى 
بيهم . ومار زقناھم يتفقود . والدین اذا أصا. ہم لبتي هم ينتضروة . وجزاء سیئة سيئة مثلها > فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله ٠‏ إنه لا يحب الظالين . ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیہم من سبيل . إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق » اولئك لحم عذاب ال . ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامور ٢‏ . 

لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشرية ؛ وهو يشير إلى أن الذين آوتوا الکٹاب تفرقوا واختلقوا من 
بعد ما جاءھم العلم ؛ وكان تفرقهم بغيا ب بيهم لا جھلا بما نزل اللہ هم من الكتاب : وبما سن هم من نبج ثابت 
مطرد من عهد نوح إلى عهد إبراهم إلى عهد موسى إلى عهد عيسى ‏ علیہم صلوات الله وهو يشير كذلك إلى 
أ الذین وزرا الكتاب. سید أولفك الاين + يسوا على فة عته ؛ عل حي في شلك مل مريب , 

واذا كان هذا حال أهل الأديان المنزلة : واتباع الرسل - صلوات الله عليهم ‏ فحال أولئك الذين لا یتبعون 
رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل واعمى 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة ٠‏ تنقذها من تلك الجاهلية العمياء الي كانت مخوض فيا . 
وتاخذ بيدها الى العروة الوثقى ؛ وتقود خطاها في الطريق الواصل الى الله رہہا ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قرآناً عربياً » لینذرام القرى ومن حوها ؛ وشرع 
فيه ما وصى به نوحاً وابراهم وموسى وعيسى > ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد نہجھا 
وطريقها وغايتها ؛ ویقم بها الجماعة المسلمة الى يمن وتقود ؛ وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة كما 
ارادها الله ۽ وق الصورة الى يرتضييا . 

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة الي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مكية » نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة » فإننا جد فیہا ان من صفة هذه ا حماعة المسلمة : ا وامرعم شورق يم ٤‏ . 
ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق ني حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع أساسي 
للجماغة كلها ؛ يقوم عليه أمرها كجماعة ؛ ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة ۔ 
كذلك جد من صفة هذه الحماعة : ہ والدين اذا أصا بهم البغي هم ینتصرون ۾ .. مع أن الأمرالذي كان صادراً 
ا ان عكة خر ات بس وا وال هذا العدوان بالعدوان ؛ الى ان صدر لهم و راس يعد اش لذن خم 
گن ! اقتال . وقل فى + « أذن للذين یقاظرن بأتبم ظلموا وإن الل عل تس رخم اقدیر . وذكر هذه الصفة 


۳۱۹۰ 
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هنا في انات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان آمراً استثنائياً لظروف معینة . وانه ما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منہا هذه الصفة الأساسية الثابتة » ولو أن الآيات مكية : ولم يكن قد أذن لهم 
بعد فى الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع اللمماعة المسلمة ٤‏ الختارة لقيادة الب لبشرية و[ھراجھا من ظلام الجاهلية إلى 
ور سام : ذڈگرغا في سورة مکیة وقبل د العملية ثي يدها فعلا . جدیر بالتامل ي اعات 
اتی جب أن تقوم أو لا اواك اتنحقق ف الجماعة لكي تصبح با صالحة للقبادة العملية . ومن ثم ينبغي أن 
نتدبرها طويلا . . ما هي ؟ ما حقیقتہا ؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعا ؟ 

إلا الا مان . والتوکل . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والمغفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة 
الصلاة . والشورى الشاملة . والإنفاق مما رزق الله . والانتصار من البغی . والعفو . والاصلاح . والصبر 

ما حقيقة هذه الصفات وما قیمتہا ؟ يحسن ان نبين هذا ونحن نستعرض الصفات ف نسقها القرالي . 

انه نمف التاس امام یرال الإلحي الثابت لحقیقة القيم . اقم الزائلة والقيم الباقیة ؛ كي لا حتلط الام یق 
نفوسهم . فيختل كل شی في تقديرهم . ومجعل هذا مقدمة ليان صفة الحماعة المسلمة : 

فا اوتيتم من شئ اناع الحياة الدتیاً + وما غند الل خفیر وابقی 8 .. 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً > وهناك أرزاق وأولاد وشہوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
اتاها الله لعباده بی الارض تلطفا منه وهبة خالصة > لا يعلقها ععصبة ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وان 
كان سارك للطائع - ولو فی القلیل - و یبمحق البركة من العاصي ولو كان في بده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفم ولا مخفض : ولا بعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . إا هومتاع . « وما عند 
اللہ خير وابقى ہ . . خير في ذاته . وابقى في مدته . فتاع الحياة الدنیا زهيد حين يقاس إلى ما عند اللہ . ومحدود 
حين یقاس الى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد : واقصى امدہ 


ف 


للبشر نة عمر هله البشر نة + وهو بالقياس ں إلى أيام اھ رفا عن أو تاد 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ ني بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله لهم ما هو خير وأبقی . 

وكا س ۷ظ * - و وها عتد. الله عیر وابقی للدين آمرا و ... وقبية الاهاذ اه فة بالطقيقة الاول 
الي لا تقوم ي النفس البشرية معرفة صحيحة لشي : ي هذا الوجود الا عن طریقھا . من طريق الا عان بالله 
ينشا إدراك لحقيقة هذا الوجود : وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هومع حركة هذا الوجود 
الكبير ٠:‏ ولا ينحرف عن النوامیس الكلية : فيسعد بهذا التناسق : و يمضبي مع الوجود كله إلى باری الوجود بي 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولکنہا الزم ما تكون للجماعة الى تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الإبمان كذلك الطمانينة النفسية ٠‏ والثقة بالطريق + وعدم الحيرة اوالتردد . أو الخوف او الیام 
وخذہ الصفات لازم لكل إنساق في رحلته عل هذا الكركب 6 ولکتا الع ما تكو للقائد الذي برناد الطریق 
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ویقود البشرية بي هذا الطريق . 

وقيمة الاعان التجرد من المهوى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق الغائم . إذ يصبح القلب متعلقاً يدف 
ابعد من ذاتہ اوی اتک 3 من الأمر شئ ھا هي دعوة الله > وهوقيبا أجير عند اله ! وهذا الشعور 
ألزم ما يكون لمن توکل إليه مهمة القيادة کی لا بقنط اذا اعرض عنه القطیع الشارد أو آوڈی في الدعوة ؛ ولا 
بر إذا ما استجابت له اللساغير > أو دانت له الرقاب . فاغا حو أجير , 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إعاناً كاملاً آثر ي نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيراً عجیباً . وكانت 
صورة الابمان في نفس البشرية قد بہتت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم » فلما أن 
جاء الإسلام انشا صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة الى وضعت على عاتقها . 

بقول الأستاذ أبوالحسن الندوي ني كتابه : « ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإيمان : 

« انحلت العقدة الكبرى ‏ عقدة الشرك والكفر ‏ فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم الرسول جهاده الأول : 
فلم يحتج إلى جهاد مستانف لكل أمرونهي ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى » فكان النصر حليفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ي في السلم کان ب وجوارحهم وارواحهم كافة > لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبین لهم ا مدی » ولا يحدون ني انفسهم حرجاً مما قضى » ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما آمر أونهى . 

و سی اڑا رج عوط الشيطان من نفوسہم - بل خرج حظ نفوسہم من نفوسہم - وأنصفوا من أنفسهم 
إنصافهم من غيرهم ؛ واصبحوا ي الدنيا رجال الآخرة ؛ وق اليوم رجال الغد » لا مجزعهم مصيبة + ولا 
تبطرهم نعمة » ولا يشلغهم فقر > ولا يطغيهم غنى ٠‏ ولا تلهيهم تجارة ء ولا تستخفهم قوة ء ولا يريدون علواً 
في الأرض وا اف راف ےسا للناس القسطاس المستقيم » قوامين بالقسط شہداء لله على انفسهم ئن 
والأقربين . . وطا لهم أكناف الأرض » وأصبحوا عصمة للبشرية > ووقاية للعالم . وداعية إلى اع الل ہے 

ويقول عن تاثیر الإبمان الصحيح ني الأخلاق والميول : 

و كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فہا لكل ما خلق لأجلهم ویخضع لإرادتهم 
وتصرفهم ٠‏ لا یٹیب الطائع بجائزة : ولا 0 العاصي بعقوبة › ولا بامر ولا ينهى فكانك را سطية 
طافية في حيانهم » ليس هما سلطان على ارواحهم ونفوسهم وقلوهم ٠‏ ولا تاثير لها في اخلاقهم واجماعهم , 
كان يؤمون اللہ كصانع اتم عمله واعتزل وتنازل عن تملكت لاس خلع علیہم خلعة الر بو بیة ۽ فاخذوا 
ایدیپم ازمة الأمر ٠‏ وتولوا إدارة المملكة وتدبیر سُؤْونها وتوزیع ارزاقها > إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان إعانهم بالله لا يزيد على معرفة تار حية » وكان إبمانهم بالله : واحالہم علق الے‌اوات والا ومن 
إل لله لا پختلف عن جواب ٹلمیلہ من لامي قن الناريخ + يقال له می بى عتا القضر الحیق * فيسمي ملك 
من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه و بخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه ‏ وما كانوا يعرفون 
عن الله ما يحببه إليهم » فكانت معرقہم مبهمة غامضة : قاصرة مجملة ؛ لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة . 


« ... انتقل العرب والذين اسلموا من هذه المعرفة العلیلة النامضة المتة إلى معرفة عسيقة واضحة روحية ذاث 
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سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح > ذات تاثير فی الأخلاق والاجتاع » ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل بها . آمنوا باللہ الذي له الأسماء الحسنی والمثل الأعلى . آمنوا برب العا مین ء الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين » الملك» القدوس ے السلام ء المؤمن » المهيمن » العزيز » ال جمبار » المتكبر » الخالق ء البارئ > 
الصورء العزيز » الحكيم > الغفورء الودود ؛ الرؤوف ہء الرحم » له الخلق والآمر ء بيده ملكوت كل شي : 
بجير ولا يجار عليه .. . إلى اخر ما جاء ف القران من وصفه . يثيب بالجنة ویعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء يعلم الخبء ني السماوات والأرض ؛ يعلم خائنة الأعين وما تحني الصدور . إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه وعلمه . فانقلبت نفسيهم ہذا الا ان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا . فإدا امن 
أحد باللہ وشہد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهراً لبطن . تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عر وقه 
ومشاعره » وجری منه مجرى الروح والدم ٤‏ واقتلم جراتے الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه › 
وجعل منه رجلا غير الرجل ٤‏ وظهر منه من روائع الايمان واليقين والصبر والشجاعة ء ومن خوارق الأفعال 
زالاخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاریخ الأخلاق » ولا ہزال موضع حيرة ودهشة منه الى الأبد 3 وعجز العلم 
عن تعليله بشي غير الاإعان الكامل العميق '١‏ 


ا وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية علي على صاحہا الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
نفس » ومحاسبتها والإنصاف مہا ء وكان اقوى وازع عرفه تاريخ الاخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية ؛ حتى إذا جمحت السورة البہیمیة في حين من الاحيان ؛ وسقط الانسان سقطة وكان ذلك 
سيك 3۹ اق عن + ولا فكاوله ات اقائرق ‏ کسرت عتا الذعاة نا اة حتيقة م وو ا لادعا شی 
وخیالاً مروعاً : لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بدنبه امام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ؛ ويتحملها 
سلا 7 اع ء اميا عن ےط الله وعقوية ا رة ×× ... 


و ہے ات متا الأعان حارس لا الإنسان وعفافه وكرامته : يملك نفسه الترّع امام المطامع والشبوات 
انارق + وق ؛ الخلوة والوحدة حیث لا يراه احد » وني سلطانه ونفوذه حيث لا بخاف احدا . وقد وقع بي ناريخ 
الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المغنم : وأداء الأمانات إلى أهلها » والإخلاص لله : ما يعجز التاريخ 
البشري عن نظائره ؛ وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإعمان + ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان» . 


و وكاتوا قبل هذا الاعات ق قرضی من الأفغال: والأخلاق والسلوك والاخڈ والترك والسياسة والاجماع : لا 
مخضعون لسلطان ٠‏ ولا يقرون بنظام ء ولا ينخرطون في سلك ؛ يسيرون على الأهواء » ویرکبون العمياء › 
وخبطون خبط عشواء . فاصبحوا الآن تي حظيرة الاعان والعبودیة لا مخرجون منبا »> واعترفوا لله بالملك 
واشلطاق ۽ والاحر والنهي » ولأنفسبم بالرعویة والعبودية والطاعة المطلقة ١‏ واعطوا من انفسہم المقادة : 
واستسلموا للحكم الاي استسلاماً كاملاً ووضعوا اوزارهم > وتنازلوا عن أهوائهم وأٹائیتہم > واصبحوا 
عبيداً لا بملكون مالاً ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به ؛ لا يحاربون ولا يصالحون 
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إلا بإذن الله ؛ ولا يرضون ولا يسخطون › ولا يعطون ولا یعنعون : ولا یصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 
وہ 

وهذا هو الإمان الذي تشير إليه الایة وهي تصف الجماعة الى اختيرت لقيادة البشرية بہذہ العقيدة . و 
مقضيات هذا الاإمان التوكل على الله . ولكن القران يفرد هذه الصفة بالذكر ويعيزها : 

« وعلى رہم یتوکلون » .. 

وهذا التقدیم والتاخبر ف او الجملة يفيد قصر التوكل على ربمم دون سواه . والإيمان بالله الواحد يقتضي 
التوكل عليه دوك سوا :. هو التوحيد كرك صورة من صوره . ان المؤمن يؤمن بالله وصفاته » ویستیقن 
عد bt E‏ .ا شي بقح ي هذا الوجود إلا بإدنه . ومن ثم بقصر 
توكله عليه » ولا يتوجه بي فعل ولا ترك لمن عداه . 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد : كي يقف رافع الرأس لا يحني رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجو ولا 
برخ ادا ال الا ثابت الان فى الشراء. 4 فرير النفس کی الببراء + لا ميتطيره تعماء ولا باباء ۔ وکن 
هدا الشعور اق ضرورة للقائد ۔ الذى يحتمل تبعة ارتیاد الطریق . 

« والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش ٠‏ 

وطهارة القلب : ونظافة السلوك من كبائر الثم ومن اقراحشض > أثر من اثار الإيمان الصحيح . وضرورة 
من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الا ان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي 
ولا يتجنيبا . وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الا ان وطمسته المعصية وذھبت بنوره . 

ولقد ارتفع الإبعان بالحساسية المرهفة في قلوب العصبة المؤمنة » حتى بلغت تلك الدرجة الي أشارت إلا 
القتطفات السابقة ( ص ۷۷ ) واهلت الجماعة الاولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة . ولکہا 
كالسهم يشير إلى النجم لیہتدي به من يشاء في معترك الشبوات ! 

والله یعلم ضعف هذا المخلوق ؛ البشري ٠‏ فيجعل الحد الذي بصلح به للقيادة + والذى ينال معه ما عند الله : 
هو اجتناب كبائر الاثم والفواحش . لا صغائر الاثم والذنب . وتسعه رحمته عا يقع منه من هذه الصغائر: 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان ؛ توجب الحياء من الله » فالسماحة تحجل 
والعفو يشر في القلب الکریم معنی الحياء . 

ز وادا ما غضبوا هم یغفرون » . 

وتائی هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة اللہ مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه ٠‏ فتحبب في السماحة 
والمغفرة بين العباد . ومجعل صفة المؤمنين الهم اذا ما غضبوا هم بغفرون . 

وتتجلى سماحة الإسلام مرة احرى مع النفس البشرية ؛ فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرتہ . وهو قفرأ كله . فالققية ل ولدينة وللحق راعل غفے مطلوت 
وفيه الخير. ومن ثم لا يحرم الغضب ف ول عسل عمطي . بل يعترف بوجوده ثي الفطرة والطبيعة : فيعق 
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ويعفو » ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإبمان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه لم يغضب لنفسه قط » إما كان يغضب لله » فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحببهم فا . ما يكت 
مہم بالمغفرة عند الغضب » والعفو عند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام ؛ ما دام الامر قي حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا رہم . 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين رهم . دالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس وربا إلا عوائق من نفسها . عوائق من شہواتہا ونزواتہا . عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فام 
حين تخلص من هذا كله فإنها تحجد الطريق إلى ربہا مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تکلیف بعائق من هوى بمنعها .. وهذه هي الاستجابة في عمومها .. ثم أخل 
يفصل بعض هذه الاستجابة : 

واعافيو الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى » فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شہادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمداً رسول الله . وهى صورة الاستجابة الأولى لله . وهي الصلة بين العبد وربه . وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصف الواحد ركعاً سجداً » لا يرتفع رأس على رأس » ولا تتقدم رجل على رجل ! 

ولعله من هذا الجانب اتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن یذ کر الزكاة : 

۱ وأمرهم شورى بيهم ) 

والتعبیر بجعل أمرهم كله شورى » ليصبغ الحياة كلها هذه الصبغة . وهوكما قلنا نص مكي . کان قبل قيام 
الدولة الاسلامية . فهذا الطابع إدن اعم واشمل من الدولة بي حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الاسلامية في 
کل حالاتہا » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فیہا بعد . 

والواقع ان الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتہض وإياها بتحقيق المبج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى ني الحماعة مبكراً » وكان مدلوله أوسع وأعيق من سيط الدولة وشؤون الحكم فیا . 
إنه طابع ذاني للحياة الإسلامية > وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

اما الشكل الذي تتم نه الشوري فلیس مصيويا ى قالب: حدیدی ؛ فهو تروك لاصورۃ اللائمة. لكل یٹ 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ني حياة ا حماعة الإسلامية . والنظم الاسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية ؛ إنما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بہذہ الحقيقة . والبحث ني أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإيمان الکامنة وراءها لا يؤدي إلى 
شئ . . وليس هذا كلاما عائما غير مضبوط كما قد يبدو لاول وهلة لمن لا يعرف حقيقة الا مان بالعقيدة الاسلامية . 
فهذه العقيدة ‏ في أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية وعقلية 
هي يي ذاها شي له وجود وفاعلية وأثر فی الكيان البشري :یی لافراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معيلة 
ي الحياة البشرية + ثم تي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع ء لمجرد تنظيمها لا لخلقها 
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وإنشائها . ولحي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية » لا بد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إبعان ذي فاعلیة وأثر. وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تي بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسلامي 

ومتى وجد المسلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته ء نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتية ء وقامت 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبیئہم واحوا لم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خر تحقيق . 

« ومما رزقناهم بنففون ٢‏ . 

وهو نص مبك ركذلك على تحديد فرائض الزكاة اى حددت في السنة الثانية من الهجرة . ولكن الإنفاق العا 
من رزق الله كان توجيها مبكراً في حياة لماع الإإسلامية , يل ا ولد مم ولاعام 

ولا بد للدعوة من الإنفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح » واستعلاء على حب الملك ء وثقة بما عند 
الله . وكل هذه ضرورية لاستکمال معنى الإيمان . ثم إلا ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل ني هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
مال متميز . كما حدث في أول العهد ببجرة المهاجرين من مكة » ونزولهم على إخوانہم في المديئة . حتى إذا 
هدات دة الظررف وضعت: الأسس الدائية للافاق ى آلڑکاڈ . 

وعلى أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة هذه الصفات . 

« والدين اذا أضابيه البغي هم ينتصرون ) . 

وذكر هذه الصفة ني القرآنِ المكي ذو دلالة خاصة كما سلف . فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة . 
صفة الانتصار من البغي » وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة . 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتبيمن على حياة البشرية بالحق والعدل ؛ وهي عزيزة باللہ . « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤّمنين » .. من طبيعة هذه الجماعة ووظیفہتہا ان تنتصر مَن البغي وأن تدقع العدوان . وادا كانت 
هناك فترة اقتضت لاسباب محلية في مكة » ولقتضیات تربوية ني حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة » أن 
یکفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمر عارض لا بتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي 

منها أن إبذاء المسلمين الأوائل وفتتہم عن ديهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
لسياسي والاجتاعي في الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً . ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم 
خاصة اهله إن كان ذا نسب ٠‏ ولم يكن احد غير خاصة اهله بجر ؤ على إيذائه ‏ ولم يقع إلا ي الندرة ان وقع 
اا عماجي على ا مم دعل المسلمين کجماعة - كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن بشتر يهم السلمون 

يعتقوهم فلا بجرؤ احد على إيذائهم غالباً . ولم يكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يحب أن تقع معركة 

کل بيك ون للقي الم مد ڑا الت ل وال ن لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت: اقرب الى الان القلوب هن 
المخاشئة . ۱ 

ومنہا أن البيئة العر بیة كانت بيئة تخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى . واحتال المسلمين للاذی 
وضيرهم عل عقيدتبي : کان ازب الى استثارة هذه النخوة في صف الاسلام والمسلمين . وهذا ما حدث 
بالقیاس الى حادث الشعب وحصر بنی هاشم فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار : ومزقت العهد الذي 
حوته الصحيفة . ونقضت هذا العهد الجائر . 

ومنہا أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف + واعصاب متوفزة لا تمخضع لنظام . والتوازن 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم » وإخضاعها لحدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الاعضابيه ‏ مح إشعار الرس باس العقيدة عل كل ترو وعل كل مق + ومن ثم كانت الدعرة إلى الع 
على الأذى متفقة مع منہج التربية الذي بہدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وامثالما قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقریر الطابع الأسامي الدائم للجماعة 
المسلمة : و والذين إذا اصابہم البغی هم ينتصرون ١‏ . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة : 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هو الأصل ني الجحزاء . مقابلة السيئة بالسيئة » كي لا يتبجح الشر ويطغى ء حین۔لا بجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الارض فيمضي وهوامن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر اللہ وإصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفو و زنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والمسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء سماحة ولم بجی ضعفا بحجل ويستحيي › 
وسس بات غضمہ الڈی ها عو الآغل . والقری اللي پھر تضقو بے تعلو فالنقو فنا شير هذا وعنا , 
ولا كذلك عند الضعف والعجز . وما بجوز أن يذكر العفوعند العجز. فليس له مة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه » وينشر في الارض الفساد ! 

( انه لا يحب الظالمين ) .. 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنها . وعدم تجاوز الحد فی الاعتداء » من ناحية آخری . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا : 

« ومن انتصر بعد ظلمه ء فأولئك ما علیہم من سبيل . انا السبيل على الذین يظلمون الناس ء ويبغون في 
الارض بغر الحق . اولئك هم عذاب اليم . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه » وبجزي السيثة بالسيئة ؛ ولا يعتدي ؛ لیس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
المشروع . ها لاحد عليه من سلطان . ولا بجوز ان يقف في طريقه احد . تھا الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين يظلمون الناس : ويبغون في الارض بغبر الحق . فإن الارض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس 
لبکفوه وعنعوہ من ظلمه ؛ وفیہا باغ بجورولا جد من يقاومه ویقتص من . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الألبم . ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له وياخذوا عليه الطريق . 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفع 
كما هو مفهوم ٤‏ وكين يكون الصر والس هة انملا لا امتخناء نے ويل لہ ولگ + 

1 ولن صبر وغفر ان دلك لمن عزم الأمورع 0 

ومجموعة النصوص تي هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاہین ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ > ومن الضعف والذل > ومن ا حور والبغي . وتعلقها بالله ورضاه في كل حال . وتجعل الصبر 
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زاذ الرحلة الأصيل . 

ومجموعة صفات المؤمنين ترسم طابعاً بميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند اللہ وهو خير وأبقی للذين 
امنوا وعلى رہہم يتوكلون . 

2 2 2 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين یدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض فی الصفحة المقابلة صورة 
الظالمين الضالين ء وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

« ومن یضلل الله فا له من ولي هن بعده ٭ وتری الظالمين ما رأوا العذاب يقولوث : هل إلى مرد هن سبیل ؟ 
وترأهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » ينظرون من طرف خنی » وقال الذين آمنوا : إن الخاسرین الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ ألا إن الظالين في في عذاب مقيم » وما كان لهم من أولياء ینصرونہم من دون 
الله م ومن قال الله فا له من سل 2 , 

إن قضاء الله لا يرد » ومشيئته لا معقب علیہا « ومن يضلل اللہ فاله من ولي من بعده » . . فإذا علم الله من 
حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة اللہ أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي بہذیہ من لاله + اويتضرة من جراء الضلال آلڈی قدرہ الله . . والڈی بعرضی مته مشہداً ى بقية الآنة : 

« وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبیل ٠‏ وتراهم يعرضون علیہا خاشعين من الذل » 
ينظرون من طرف خی » . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة 0 فناسب أن يكون الدل هو مظهرهم البارز في یوم ا حزاء !ہم بر ول العدذاب 3 
فتہاوی كبر ياؤهم . ويتساءلون ي انكسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ ؛ في هذه الصيغة الموحية بالياس مع 
اللهقة = وا تيار مع لح لق اي بار الخلا ٢‏ وهم يمرضون على ارہ خاشمين 4 من النقرى ولا عن 
الحیاء » ولكن من الذل وا وان ! وهم يعرضون منكسي الأبصار : لا يرفعون اعينهم من الذل والعار : « ينظرون 
من طرف خی » . . وهى صورة شاخصة ذليلة . 

سی هذا الیقت يبدو أن النين. او هم سادة الاق + فھم ينطقون ويقرروتق ؛ «وقال الذيق امنوا :+ إن 
9ب ہت 

ویجیء التعلیق العام على ا مشہد بیانا مال هؤلاء المعروضين على النار : 
سبيل ) .. 

فقد عدم النصير > وقد اغلق السبيل . 
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ہس اوس سی د انين المكابر ين ال ا 5 ا مثل هذا 
الى الخ ل عليم 9 هم أعرشيرا قم ؛ نوا بنا الاير « ورس رسپ e‏ 

( استجسوا ربكم من قبل أت يأ بوم لا هرد کہ من اللہ » مالكم من ملجا يومئذ ومالكم رت بک : فات 
اعرضوا ها أرسلناك علیہم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للاذی والعذاب ؛ وهولا يحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحیّال » يستطار بالنعمة ء ویجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق : 

و وانا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيلرسيع فان الانسان کفور » . 

ویعقب على هذا بان تصيب هذا الائسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله بيد الله . فا هذا 
الانسان المحب للخير ال حزوع من الشر › ببعد عن الله المالك لامرہ بي جميع الاحوال : 

0 لله ملك السماوات والاارض 34 ڪل ما بشاء 3 سہسبا ُن بشاء اناا 34 وهب لمن يشاء الذ كور . أو يز وجهم 
ذكرانا وإناثاً ؛ ويجعل من يشاء عقباً » إنه عليم قدير» . 

والذر رة مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ؟ وھی قريبة من نفس الانسان + والنفس شد بدة 
الحساسية بها . فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق . وقد سبق تي السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية . وهى رزق من عند الله کا لال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لکل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك 
العام . وكذلك ذكر : « يخلق ما يشاء » . . فهي توكيد للإيحاء النفسي المطلوب في هذا الموضع . ورد الإنسان ؛ 
لحب للخر ۽ إل الله الذى علق عا اء غا روما يسو ومن عطاء اوعرطاق.. 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو یہب لن يشاء إناثا ( وهم كانوا يكرهون الإناث) وهب لمن يشاء 
الذكور. ويبب لمن يشاء ازواجا من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عق ( والعقم يكرهه كل الناس ) . . 
وكل هذه الأخوال خاضعة اشيئة الله . لآ يتدخل فہا أحد سواہ . وه ويقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : ( أنه 


علے قدير) . 


د 3 - 


وئی ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى الي تدور عليها السورة . حقفيقة الوحی والرسالة . يعود إلى 
هله الف لقف عن ظيينة ءا الاتضال ين ال والغتا ری من عباده ء وق اة صورة ف ويزكد انه 
قد وقع فعلاً إلى الرسول الأخير ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لغاية يريدها الله سبحانه . لببدي من يشاء إلى صراط 
۴ 3 ۴ ِ ۳ 
( وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا اومن وراء حجاب » اويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإإيمان + ولكن جعلناه نورا بدي 
به من نشاء من عبادنا ٠‏ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
الا إلى اللہ تصير الا موو : 

ويقطع هذا النص بانه ليس من شان إنسان أن يكلمه الله مواجهة . وقد روي عن عائشة رضى الله عنہا : 
« من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ہ' إنما يتم كلام اللہ للبشر بواحدة من ثلاث : « وحبا ) 
يلق ف الق ماظرة شعرف اله من الله ء و آومن وراء حجاب ۱ .. كما كلم الله موسى ‏ عليه السلام ‏ 
وحين طلب الرؤية لم يحب إليها » ولم يطق تجل الله على الجبل « وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك 


. متفق عليه‎ )١( 


۳۱۹۹ 


سورة الشورى 


تبت إليك وأنا اول المؤمنين » .. « أو يرسل رسولاً » وهو الملك « فیوحی بإذنه ما يشاء » بالطرق الي وردت 
عن رسول.الله ‏ صلى الله عليه وسلم . ۱ 

الأول : ما كان يلقيه الملك ني روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صل الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس ثفث قن روعى أله لق توت نفس حت تستكمل رڑتھا + فاتقوا اله واجملوا ى الطلب » .. والقانية 
أنه كات خيل اللہ عليه وسلمے يفل له الللك ,رجلا > فيحاطية حتی سی عند ما قول . راا + اکان 
أيه في مل صلصلة الجرس ء وكان آشدہ عليه »> حى إن جيه ایقصد عرقاً في الوح العذيد البرد ء وحتى 
إن راحلته لتبرك به إلى الارض إن كان راكبها ؛ ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه على فخد زيد بن ثابت 
لے عله صق كدت را راھ وک ري لاف تی ہررہ ات علق عا م فورض اليه ما خاد الت 
أن يوحيه.. وھذا وقم له مرتين کیا ذ كر الله ذلك في سووة الجا ۱ ۱ 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال . . « إنه علي حکم » . . يوحي من علوء ويوحي بحكمة إلى من يختار . 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحی أو حديث ء لأتامل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
اوصالى: . _ کیت ؟ کش بكرن هذا الأتصال بين الات الأزلية الاش اتن لسن ها جز یق المكان ولا جز یق 
ازماق + الحيظة يكل کے وان لبس ظا غوى كبك يكرت حذا الاضال ين هذه الذات العلیة رذات 
انسان متحيزة فى المكان والزمان » محدودة بحدود المخلوقات » من ابناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معانی وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف تطیق ذات محدودة فانية أن تتلى کلام اھ الأرق الأندي القص لا زه ولا درد ۶اولا شکل 4 
معهود ؟ 

وكيف ؟ وكيف ؟ . 

ولگنی اعود فاقول : ومالك تسال عن كنض ؟ وأنت لا تملك أن تضصور الا فى حدود ذاتلك التحيرة القاضرة 
الفائية ؟ ! لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار لها وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا ٹزول ! إن النبوة هذه أمر عظم حقا . وإن لحظة التلى هذه لعظينة حقا ‏ 
الي الات اساي اوج من الذات العلوية . . أخي الذي تقر عله لمات × انت سي ل ذا الود | 
اانت یک تحاول أن تتصور ؟ ۱ هذا الوحي الصادر من هناك . اقول 5 هناك 3 ! كلك . لیس هناك 
ز هناك » ! الصادر من غير مكان ولا زمان : ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا رت الصادر من لمق ا : 
الآزلى الاب + الصادر من الله ڈی الال إل اسان . . انان مهما يكن ا رسلا فاته عر هذا الاسآن 
ذوالحدود والقيود . . هذا الوحی . هذا الاتصال العجيب . المعجز . الذء يي لا علك الا الله أ ن ععله واقعة تتحقق : 
خر راع ںی می کے سو بات ا مل کے مس ما اجس من 000 
من الروعة والر حفة وانا احاول ان ریم اآپخلاُت العظم العجيب الخاری ف طبيعته ٦‏ والخارق وے ور نك 5 


اكور 


الذي حدث مرات ومرات . واحس بحدوثه ناس راوا مظاهره راي العين ء على عهد رسول الله 1 الله 


)1( عن « زاد العاد » للامام شمسم 2 ن الذي ن ابی عبد الله ابن قم ال حوزیة ۱ 


١ bh 


الجزء الخامس والعشرون 


عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنہا تشہد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
مہا تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يا عائشة . هذا جبريل بقرئك السلام » قلت 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت ‏ رضي: الله عنه ‏ يشهد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه ؛ وقد جاءه الوحى فثفلت حتی كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله علیہم ۔ لی عرات رة وة هذا الحادث ويعرفونه في وجه 
الرسول ور الله عليه وسلم قبلعونه للوحي حتى يسرى عنه © فيعود الهم ويعودون اليه . 

ثم .. أبة طبيعة طبیعة هذه التقس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم ؟ أي جرهر من جواهر الأرواح 
ذلك الذي یتصل پہذا الوجى + ويختلط بذلك العنصر ؛ > ويتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

إنها هي الأخرى مسالة ! إنها حقيقة . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد » لا تكاد 
المدارك تتملاه . 

روح هذا الني - صلی الله عليه وسلم - روح هذا الانسان . كيف يا ترى كانت تحس ببذه الصلة وهذا 
التلى ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فا ذلك الفيض ؟ كيف كانت نجد الوجود في هذه اللحظات 
العجيبة التي يتجلى فيا الله على الوجود ؛ واي تتجاوب جنياته كلها بکلمات الله ؟ 

ثم . . ایة رعاية ؟ وایة رحمة ؟ وأیة مكرمة ؟ . . والله العلى الكبير يتلطف فيعنى .هذه الخليقة الضثيلة المسماة 
بالإنسان . فيوحي إلیہا لإصلاح أمرها ء وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي أهون عليه من البعوضة على 
الإنسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ . 

إلا حقيقة . ولکنہا اعلى وارفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء : 

ووكذلك أوحينا اليك روحاً من أهرثا ما گنت ثدری ما الكتاب و الاعات . ولگ عنام و را تيدص ها نہ 
نشاء من عبادنا . وإنك لتہدي إلى صراط مستقم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض . ألا 
الى الل تفر الأهون» : 

. وكذلك » . بمثل هذه الطریقة  وشل هذا الاتصال . « أوحينا إليك » . . فالوحي تم بالطريقة المعهودة‎ ٠ 
وم يكن آمرك بدعا ۔ أوسينا إليلك ہ روحاً من آمرنا  . . فيه حياة . يبث الحياة ويدفعها ويحركها ويدميها في‎ 
القلوب وئی الواقع العمل المشبود . « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الاإعان » .. هكذا يصور نفس رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم  وهو اعلم ما > قبل أن تتلقی هذا الوحی ب ولہ لع رسو الله اا ل او وواد ت کن‎ - 
. الكتاب ومع عن الا ات : وكان معروفا فى الخريرة العربية أن هناك آهل | كتاب فيمن معهم ۽ وان لحم عقيدة‎ 
. فليس هذا هو المقصود . إنما القصود هو اشتال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتاثر بوجودها في الضمير‎ 
. وهذا ما لم یکن قبل هذا الروح من امرالله الذي لابس قلب محمد عليه صلوات الله‎ 

١‏ ولكن جعلناه نورا نہدي به من نشاء » . . وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 
الكتاب . انه نور . نوو تخالط بشاشته القلوب الى بشاء ھا الله ان معني نه د عا عة م قفا وع 


ہے ٠‏ فب 


3 لے ,. 1 1 
مخائطۃ درل انور شا 


۱ آخر حه الخارىق‎ )١( 


1 


سورة الشورى 


١‏ وإنك لبدي إلى صراط مستقيم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة الهدى » بمشیئة 
الله سبحانه > وگحر يدها من كل ملابسة > وتعلیقھا بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص » الذي لا بعرفه 
سواه ؛ والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة اللہ : فهولا ينشئ الهدى في القلوب ؛ ولكن 
يبلغ الرسالة » فتضع مشه اللہ . 

١‏ وإنك لتہدي إلى صراط مستقم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما ني الأرض » . . فهي المداية إلى 
طر بق الله 3 الذي تلت عنده المساللك ِ لا نه الطريق الى المالك الذي له ما ٤‏ السياوةانت وما ف الارض ع فالذي 
بتدي إلى طريقه یہتدي إلى ناموس السهاوات والارض : وقوى السماوات والارض ٠‏ ورزق السماوات والارض › 
واتجاہ السماوات والارض إلى مالكها العظم . الذي إليه تتجه » والذي إليه تصير : 

. آلا الى الله تصير الأمور+‎ ١ 

فكلها تنتهي إليه » وتلتی عنده » وهو يقضي فا بامره . 

وهذا النور .هدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسير وا فيه » ليصير وا إليه في النهاية مهتدين طائعين . 


3 2 د 


وهكذا تنتهي السورة الى بدات بالحدیث عن الوحی . وكان الوحی محورها الرئيسى . وقد عا یت قصة 
الوحي منذ النبوات الاو ی . لتقرر وحدة الدين : ووحدة ا ہج ؛ ووحدة الطريق . ولتعلن القيادة الحديدة 
للبشرية ممثلة ني رسالة محمد صل الله عليه وسلم - وق العصبة المؤمنة بہذہ الرسالة . ولتكل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ني السماوات وما ني الأرض . ولتبين خصائص هذه 
العصبة وطابعها المميز ء الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الامانة . الامانة الي تنزلت من السماء الى 
الارض عن ذلك الطريق العجيب العظيم . . 


3# 
2 
3% 


۷۰۷ 


ہچ س ہت ےہ ہچ نے جس شڈ دو سے جو س و پت ا سے سس سے سے 
ہے سذ سک وحص وي بج 3 ہت 5 


یس 


2-0 اوت 


4 تیم سس :۔- 
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لا ہے ل اال کسی "سے بت 


لعل کی دہ اتنب عقنت م 


سے تی بد گا سے جج سے 


۰ 


عم © خر ود سے نت رہ ہے چ 


و تق ئن الا ات وما ایہم من تی ِا کانوا پو سرون رق فامنکتا آشد مہم بطم 
سے سے سے ماك يج 8ت حم 
ومضیٰ مثل آلا ولين رق 

طز 9 می ہے ی مہ هل نی جع بن عع Lê‏ سے لاون سے 


وين سال ہم من حَلقَالسملوت وَالأرصضلیقُوانَ حَلَفَهِنَ العربز العلم دق ای جصل نکر الرس 


صرح اکر سر بر ری ىر ری حر زارا برج لے سوا عن ع ہر 


مھداوجعل لكر فہاسبلالعلکر نہندون ر لی تر مِنَ السماء مآ بضدر فاشرنا پوه بلدة 


ر 1 
2 سے مر چ کوس سر ارت حم سے کے کے سر خے سے گر سے تع سا وت ضر عر ے ع گر 


بك لايد لمج والدی خلق الا زواج كلها وجعل لہ من لفك وال نعلم مائ رکبون دز لنستورا 


ر اسب 
2 سے وھ لی سے سے سے بج 8 20 ر مر اہ ارس گر ہے ص سے سے تی خی لہ حر ال ا سے 


ع ظهوره ثم تل كروأنعمة ربکر إا آستو بتم عليه وتقولوا س سبحان آلذی خر لٹا هنذا وما کا هر مفرنین 05 


ضر سے جح ر سے یر عر گر سك ار مر 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون QD‏ 
سے سے سے ار ي عر گر سے عر الى راز 3 سے چ عم ر 


وجصاوا له, من عبادهء سے إن الائسان لکفور مبين 023 ام اتد کا لق بنات ت واصفلم 


۲ دس کا سر کہ قر “لي کی سی جس سس ج۔ سے وار فى ار سے سر گے سر ال سے کاس ج 


بالینین دي ولا بشراحدھم صاضرب للرحمنن ملا ظل وجهه, مسود e‏ 5 اومن 


ار ت . چ ہق سے اث سے سر وال ار د خی خی 


ا نوأ فى ال ة وهو فى ان حصام غير مین ي وجعلوأ الملتبكة ادن هم عبلد امن ا ہرقف 
سر گر چ س گل خر سر سر ري ارو اس ال ص 


مت ھپ دتم رتحارڈ ڑا 


۳غ 


سورۂ الزخرف 


سے لر وچ سر ہے ےر وم ار سے صر ع و 2 مم الك 5 2 ۽ ال ےج مس مھ ىم 5ه عو ںیا م 
وقالوا لوشاء آلر مان ماعبدنلهم ما حم ؛ ذلك من من عم إن م|لابحرصون بی أ مکائینلھم با من قبلهء 
ہف و erd e‏ ل 0 د جه وگل 
فهم پو مستمسکون 7 بل قالوا إنا وجدنا عاباءنا علج امة وإ عل نارهم مهتدون 20 ولد 
سی 0 چ رت لغرب عام لاج سے ر لر تبر 
ما سان فلك قرية ن زیر لا قال مرفوها اناو دنا ٤‏ 6 تاع امة ونا ۶ار هم مقندوت (2) 
س اس سو وال +1 سے سے رک ڑا ہے و نق 2 عن سی لو عو الہ سے ار ام ای حر سے ص ہے 
۴ قال أو لوجتم بأهدئ مأ وجدم عليه ابا ا تم پە كلفرون 0220 فأنتقمنا منهم 


ٹر ہے خر اع مر ہے ا وار ےس 


فانظ رکیف کان علقبة المكذبين وي 


تعر ض هذه السورة جانا ما كانت الدعوة الاسلامية تللاقيه من مصاعب وعمبات ؛ ومن حجدال واعتراضات . 
وتعرض معها كيف كان القران الكريم يعالجها ني النفوس ؛ وكيف يقرر ني ثنايا علاجها حقائقه وقيمه في مكان 
و عبت 0 الجحاهلية الزائفة . الى كانت قائمة في النفوس اد ذاك > ولا كت جانب ما قائماً 

كانت الوثنية الجاهلية تقول : إن في هذه الأنعام الي سخرها الله للعباد . نصيباً لله : ونصيباً لهنم 
المدعاة . ن وحعلوا بيه ما ور من الحر ت والانعام نيما 1 فقالوا : ا لات بوصعهم ماوعا اا لم کائنا فا 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو بصل إلى شركائهم ۰ .. وكانت لهم فی الأنعام أساطير شتى 
وخرافات اخری كلها ناشئ من انحرافات العقيدة . فكانت هناك أنواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب _ 
1 نواع محرمة لحومها عل الأكل : « وقالو | : هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمھم - 
والعام حرست وررغا ها ۔ وانعام لا يذكرون اسم الله عليبا افتراء عليه » . 

وني هذه: السورة تصحيح هذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وا ی الحقائق الأولى . 
فالأنعام من ٦‏ الله ۓ ھ طرف هيد ألحماۃ 3 ف نظ خلق نات والارض مها . وقد خْلفھا اللہ 
وھ الله م دعر قول ايوب م : 4 ألم عنم ید رنوت جر ا هذه الحقيقة الي 
د رول ہہ و بعر لوا عن حيأ مهم الواقعة : وا شعوں خرافات واساطير 3 0 وک ماب من خلق الس اوت 


والارض لیقولن 1 لين اروز العلم ۔ الذي جعل لکہ الأرض مهدا ٠‏ وجل لکم نیا سیا لملم ”یٹ 3 
والدي نل من السياء شأء بشدر فاتکث تا نك دلدة مستا کے ات تحرجون 3 ولدي ا زواج ح كلها وجعل لحم 
من الملك والأنعام ما ر کوت ذ الت ووا !| عا لى ظهوره 3 ثم تد كروا نعمة كم إذا استويم عليه 3 وتقولوا 


سبحان الذى سخر لنا هذا a:‏ 3 تقو ابيا 

وكانت الوثنية الحاعلیة تقول : ان الملائكة بنات الله + ومع انهم هم يكرهون مولد البنات لهم . فإنہم 
كانوا بحتارون لله البنات ! ویعبدونہم من دونه : ويقولون : اننا نعبدهم عشيئة الله ولوشاء ما عبدناهم ! وكانت 
خرن اسطورۃ ناش هه اتحرات العقيدة . 

ول هله السو رة بواجههم تنصعهم هم : ويحاجهم كذلك منطق الفطرة الواضح 8 حول هده الااسطورة 


۳۰ 


الجزء الخامس والعشرون 


التي لا تستند إلى شي على الإطلاق : « وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مین . . آم اتخذ ما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين > وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم . اومن ينها 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقھم ؟ ستکتب 
شباد هم ويسالون . وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم ! ما لهم بذلك من علم إن هم إلا خرصون . ام اتيناهم 
کتابا من قبله فهم به به مستمسكون ؟ بل قالوا : إنا وجدنا اباعنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون ! » . 

ولا قيل لهم : إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » وقيل لهم : 
اباس جا الله هو وعابدوه في النار . حرفوا الكلام الواضح لت . بايا ا للحدل فا 
ما بال عيسى وقد عبده قومه ؟ أهو نی النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات اللہ . فنحن 
ي عبادتنا حم خير من عبادة النصارى ہے ہہ طبيعة الناس ! 

ونی هذه لسرية کن عن ا أي لا أ الجدل ؛ ویریء عیسی لہ اعت - مما ارتكبه أتباعه 
ضربوه لك الا جدلاً بل ہم قوم خصمون ےی ل سر ہس 

وقد کانوا يزعمون أنهم على ملة أب بهم إبراهم » وأنهم بذلك لسن من لی ان بل[ بحیف وم 
في هذه الحاهلية الوثنية محبطون . 

فين لحم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهم » وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن كلمة التوحيد باقية أي عقبه › 
واق ال سول د ميل الل عليه وسام قد جاءهم با » ولکنہم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
إبراههم : « وإذ قال إبراہم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ؛ إلا الذي فطرني فإنه سیہدین . وجعلها كلمة ياقية 
ا يا ال سرب مور تی سد سیت 16 جاسم ساب 
هذا سحر » وانا ري و 
ازائلة الرهيدة آئی اعنادوا e‏ 

ول هذه السورة یحکی تصور انهم وأقوالهم ني هذا الصدد ؛ ويرد علہا ببيان القم الحقیقیة ٤‏ وزهادة القم 
الي یعتبرونہا هم ویرفعونہا : « وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القر یتین عظم : أهم یقسمون رحمة 
ربك ؟ نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات » ليتخذ بعضہم بعضاً 
سخريا » ورحمة ربك خير مما بجمعون . ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج علا يظهرون » ولبيوتهم ابوابا وسررا علیہا يتكئون » وزخرفا . وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدتت) والآخرة عند وباك لنٹ 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام مع فرعون ء يبدو فيها اعتزاز فرعون کٹل تلك اَم الزاثمة 3 
وهوانها على اللہ » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونہایتہ التي تنتظر المعتزين بعثل ما اعتز به :.« ولقد آرسلنا 
موسی باناتنا الى فرعول وملئه 4 فقال : الي رسول رب العا مین . فلما جاءهم باياتنا اذا هم مہا بضحکون 
وما نریہم من آية إلا هي أكبر من اختہا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا آیہا الساحر ادع لنا 
ويك ما عهد عندك ؛ إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون ني قومه قال : 
يا قوم اليس لي ملك مصر ء وهذه الانہار تجري من تحتی ء افلا تبصرون ؟ ام انا حير من هذا الذي هو مهين 


۵ 


سورة الزخرف 


ولا یکاد يبين ؛ فلولا اتی عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه ؛ إنہم 
كانوا قوماً فاسقين ء فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرین » . 


5 زا كن 


حول تلك الأساطير الوثنية والاتحرافات الاعتقادية » وحول تلك الم الصحيحة والزائفة › تدور السورة 5 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . في أشواط ثلاثة تقدم أوها قل هدات واقرتا إلى بعش اة الأشواظ الأخرى 
في بعض المقتطفات من آیات السورة . فلتأخذ ني التفصیل : 

( حم الات الین . إنا جعلناه قرآنا عر بياً لعلكم تعقلون . وإنه في آم الكتاب لدينا لعلي حکم . أفنضر 
عنکم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ ينا یم مو نی اکان ب 
ستهز تون . فاهلكنا أشد منہم بطشاً » ومضى مثل الأولين » . . 

تا السورة بالحرفين 2 و جا ٠‏ ميم رومت لیا لزا : د راکب للخ »...م ہہ ان ہے خا 

بحاميم كما يقسم بالكتاب المبين . وحاميم من جنس الكتاب المبين ٤‏ اوالکتاب المبين من جنس حا مم . فهذا 
لاب للق ق سچھ الالظلامو سی مت الق . وهذان الحرفان ية الآحرث تی لمان اليش ب 
آیة من ايات الخالق ء الذي صنع البشر هذا الصنع ء وجعل لحم هذه الاسواثٹ ‏ فهناك اکر من سق باکر 
من دلالة فى ذكرهذه الآاخرت عند الحدیث عن القراث . 

بقسم الله سبحانه ‏ بحا ميم والکتاب المبين » على الغاية من جعل هذا القران في صورته هذه الي جاء با 
للعرب : 

. » إنا جعلناه قراناً عر بياً لعلكم تعقلون‎ ١ 

فالغاية هي أن يعقلوه حين بجدونہ بلغتہم وبلسانہم الذي يعرفون . والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى ‏ 
ى صورتة عتہ اللفظية صر يا × سح أخار الريب لحمل هذه اھ > تلحكة الى اقرا ال طف ماف 
سورة الشورى ؛ ولا پعلمہ من صلاحية هذه الأمة وھذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها . وال أعلم حيث 
نحعل رسالته . 

ثم يبين منزلة هذا القران عنده وقيمته في تقدیرہ الأزلي الباق 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکم » . 

ولا ندخل ي البحث عن المدلول الحري لام الكتاب ما هي : أهي اللوح المحفوظ ١‏ ام هي علم الله الأزلي . 
فهذا كهذا لیس له مدلول حرق محدد في إدراكنا . ولكننا ندرك منه مفهوما يساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الآية : « وإنه ني أء الكتاب لدينا لعلي حکم » . . فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن 
في علم الله وتقديره . وهذا حسبنا . فهذا القران « علي » . . « حكيم ) .. وهما صفتان نحلعان عليه ظل الحياة 
العاقلة . وإنه لكذلك ! وکانا فيه روح . روح ذات مات وخصائص > تتجاوب مع الأرواح التي تلامسها . 
وهو في علوه وي حكمته يشرف على البشر Pg mahe‏ . وینشیٗ ي مداركها وي 
حياتها تلك القيم والتصورات والحقائق الي تنطبق علیہا هاتان الصفتان : علي . حكم . 


وتقر بر هذه الحقيقة كفيل بان يشعر القوم الذين جعل القران بنسا ہہ شمة اة الضخمة الى وهہا ألله إيأهم . 
وقيمة النعمة الي انعم الله علیہم ؛ ويكشف لمم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنما واستخفافهم با ؛ 


۷۹۹۷ 


الجزء الخامس والعشرون 


ومدى استحقاقهم هم للإعمال والإعراض ؛ ومن ثم يعرض بم وبإسرافهم ؛ ويهددهم بالترك والاهمال 
جزاء هذا الاسراف : 

. » أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين ؟‎ ١ 

ولقد كان عجيباً ‏ وما يزال ‏ أن يعنى اللہ سبحانه ‏ في عظمته وني علوه وی غناه ‏ ببذا الفریق من البشر ء 
فيتزل هم کتاباً بلسانہم ؛ يحدثهم با في نفوسهم ؛ ويكشف لهم عن دخائل حياتهم ؛ وببين هم طريق الهدى ء 
ويقص. علیہم قسص الاواین » ويد كرهم بسنة اللہ پ الغابرین . . ثم هم بعد ذلك ہملون ويعرضون | 
وإنه لتہدید مخیف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبيح ! 

وإلى جانب هذا التہدید يذكرهم بسنة الله في المكذبين + بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من ني ني الأولين » وما یأتیہم من نبي إلا کانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاء 
ومضى مثل الأولين » . 

فاذا ينتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منہم بطشاً » حينا وقفوا يستهزئون بالرسل كما یستہزئون ؟ 
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والعجيب ‏ كان ني أمر القوم أنهم كانوا يعترفون بو جود الله ؛ وخلقه للسهاوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد الله » وإخلاص التوجه اليه فكانوا بجعلون له شركاء » مخصونهم 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته » ویعبدونہم من دونه في صورة أصنام ! 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
لواجب تجاه نعمته علیہم فیا خلق لحم من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن الملائكة : 

وون سالتبم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن :لفون ار رام . الذي جعل لکم الأرض مھداً ؛ وجعل 
لكم فیا سبلاً لعلكم تہتدون . والذي نول من السياء ماء بقدر »> فاتقرنا به بلدة متا ؛ كذلك م جون . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا d a‏ تلق × رگا ال ا لشليين e‏ 

لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من الحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه السلام » ولكنها بہتت وانحرفت 
ودخلت فيا الأساطير ‏ وقد بقي منہا ما لا تملك الفطرة إنكاره من وجود خالق لهذا الكون ء وأنه هو الله » فا 
گن یق می القطرة وبداعتبااب أن يكون. عدا الكرة قد ها عكهذا ع خر عالن + ونا كن أن علق 
هذا الكون الا الله . ولكنهم كانوا يقفون .هذه الحقيقة الى تنطق بها بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر » ولا 
تعترقوة بها وبراععاعى ملقیات هة غا : 

ز ولئن سألهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم . 

وواضح أن هاتين الصفتين : « العزيز العليم » ليستا من قوهم . فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقھن هو 
« الله » .. ولكنهم لم يكونوا يعرفون الله بصفاته الي جاء بها الإسلام . هذه الصفات الإيجابية الي تجعل لذات 
الله في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الگون . كانوا يعر فون الله خالقا ذا الكرن > وخالقاً هم كذلك . 
ولكنهم کانوا یتخذون من دونه شرکاء . لال لم يعرفوه بصفاته الى تننى فكرة الشرك » وتجعلها تبدو متہافنة 


افص 
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والقران هنا يعلمهم ان الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض 5 هوه العزیز العليم » .. فهو فهو القوي 
القادرے وهو العليم العارف , قدا هم من اعترافهم » ویخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 

ثم يحضي هم خطوة آخری ني تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله علیہم بعد الخلق والإنشاء : 

« الذي جعل لكم الأرض مهدا ء وجعل لكم فہا سبلاً » لعلكم تہتدون » .. 

وحقيقة جعل هذه الأرض مهدا للإنسان يدركها كل عقل ني كل جيل بصورة من الصور. والذين تلقوا 

هذا القران أول مرة ریما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم ممهدة للسير . وأمامهم ممهدة للزرع ؛ 

وئی عمومها تمهدة للحياة فيا والاء . ونحن الیوم ندرك هذه الحقيقة في ساحة اعرض وي ضورة أعمق ؛ بقدر 

ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب ‏ لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق › 

عن آفاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم » وانكشفت المجاهيل هذا الإنسان . 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس بد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر في أطوار 
هد أطراد > یی سار مهدا لے الإساة ۔ رق علال عله الأظزان تقر سلجن سر باس علد ال 2 ر 
صالحة للزرع ون عل سطعہ الام من اتحاة الازقروین وال كنس ج ا واتاد في دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحیتہا للحياة ؛ وصارت سرعته بحیث يسمح باستقرار الأشياء والأحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طريقها بطبقة من الھواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت المواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحياة 
على سطحه » كمال تقم على سطح الكواكب الأخرى الي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلا ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشیء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر ؛ وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت ا حاذبیة عن القدر المناسب للصقت الاشياء والاحياء بالارض وتعذرت حرکتہا او تعسرت من ناحية ؛ 
وأزاد ضط الحواء علہا من احیة اشرق فالضقها بالأرضن الصاقاً + أو سحقها كما نسحق تحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط عليها دون أن تمسها أيدينا ! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
والشرايين انفجاراً ! 

وتعرف ذلك من حقيقة جعل الأرض مهدا وتڈایل السبل کہا للحياة ء أن الخال العزيز العليم قدر فہا 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير الحياة له ؛ ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت 
هذه الحياة أو تعسرت . فنها هذه الموافقات الي ذ کرنا ؛ ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة التي تكونت على سطح 
الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرة التي تتم على 
سطحها ء والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل مد النات أداة للعواؤنة بين 
الأكسجين الڈی سعكقه الاحیاء ليعيشوا به » والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عمليات التمثيل الي يقوم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق س الأحياء بعد 823 من لات . 


وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقيقة : ١‏ جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلا » تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات الي كان بدرکھا الخاطون هذا القران اول م . وكلها تشهد بالقدوة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السعاوات والأرض العزيز العلیم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » في حيما 
امتد بصره » وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدى » وغير متروك لقى ؛ وان هذه اليد تمسك به » وتنقل 
خطاه » وتتولى أمره في كل خطوة من خطواته فی الحياة ء وقبل الحياة ء وبعد الحياة ! 

« لعلكم تہتدون » .. فإن تدبر هذا الكون ء وما فيه من نواميس متناسقة کفیل بجداية القلب إلى خالق هذا 
الكون »> ومودعه ذلك التنظم الدقيق العجيب .. 
ثم بخطو بهم خطوة أخرى ني طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيها 
للحياة : 

والذي تزل مق السياء ماء بقندر + قاتعيرنا به بلدة متا كذلك عر جون » .. 

والماء الذي ينزل من السماء يعرفه كل انسان ويراه كل انسان ؛ ولکن أكثر الناس بمرون على هذا الحدث 
العجيب دون يقظة ودون اهتزاز » لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ فكان 
يتلقى قطراته في حب ويي ترحيب وي حفاوة وئی استبشار ؛ لانہا قادمة اليه من عند الله . ذلك ان قلبه الحى كان 
يدرك ضيعم الله الس في هذه القطرات + ویری يده الستام 1 وحكذا پیش أن تاها القلب آلوصول باد وتواميسة 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس الي تعمل في هذا الكون وعين الله علیہا ويد الله فما فی كل مرة وقي 
كل قطرة . ولا ورد من حرارة هله الحقيقة ء ولا يتقص من وقعها أن هذا الاه أصله البخار اللتصاعد من الأرض › 
المتكائف في أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فیہا الماء ؟ ومن ساط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
فة الاء أن تسر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع ؛ وخاصية التكثف في أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الكون خخصائصه الأخرى التي تجعل ذلك البخار المتكثف مشحوناً بالكهر باء الي تتلاق وتتفرغ فيسقط الماء ؟ 
وما الكهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار الي تنتهي كلها إلى نزول الماء ؟ إننا نلقی من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف المشاعر وترقق القلوب ! 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر » . 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه الموافقة العجيية ء 
ونعرف اليوم ضرورتہا لإنشاء الحياة وإبقائها كما أرادها الله . 

اتا به بلع عا ؛ 58 

والإنشاء الإحياء . والحياة تتبع الماء . ومن الماء كل شيء حي . 

« كذلك نحرجون » .. 

فالذي أنشاً الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة » كذلك مرج 
الاحياء منہا يوم القيامة . فالاعادة من البدء ؛ وليس فیہا عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام الي بجعلون منہا جزءاً لله وجزءاً لغير الله > وما لهذا خلقها اللہ ؛ انا خلقها لتكون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما يركبون الفلك » ويشكرون الله على تسخيرهما » ويقابلون نعمته بما تستحقها : 

١‏ والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذ کروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ء وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لنقلبون » . 

والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآية . فكل الأحياء أزواج » وحتى الخلية الواحدة الأول 


۰۹۹ 
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تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها . بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتى الآان.. 

وعلى أية حال فالزوجية ني الحباة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان : 
د وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذ كر الناس بہذہ الإشارة بنعمة الله علیہم في اصطفائهم بخلافة هذه الأرض » وبما سخر لهم فیہا من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب ني شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر المنعم كلما 
عرضت النعمة ء لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة : 

« لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين » .. ها نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها » وما تملك إلا الشكر نقابل به هذا الإنعام . 

ثم لیتذ کروا انهم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى ر بهم ليجز يهم عما فعلوا في هذه الخلافة التي زودهم 
ہا بأنعمه . وسخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
واي نتقلب بین أعطافها .. ثم ننساه .. !. ۱ 
والادب الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو جرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعاء > ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! اما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله › 
وحقيقة الصلة بینه وبين عباده ؛ وتشعر بيده ي كل ما يحيط بالناس » وکل ما يستمتعون به مما سخره الله هم > 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منہم ؛ ما هم بقادرين على شيء يقابلون به فضل الله . ثم لتبقى قلوہہم 
على وجل من لقائه في الهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج اسطورة الملائكة واتخاذهم المة بزعم ابيع بنات الله » وهم عباد الله : 


١‏ وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما بخلق بنات وأصفا کم بالبنین ؟ وإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ ني الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شھادتہم ويسألون . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ؛ إن هم إلا بخرصون . ام اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا اباءنا على امة » وإنا على اثارهم مهتدون . وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذیر إلا 
قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه 
آباءكم ؟ قالوا : إنا بجا أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم ؛ فانظر كيف كان عاقة المكذين ٤‏ . 


إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها فی نفوسہم من کل جانب » ولا يبي ثغرة مفتوحة حتی 
يأخذها علیہم ؛ ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتہم وواقع حیاتہم » كما يواجههم بمصیر الذين وقفوا 
۱۹۰ 
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مثل وقفہم ء وقالوا مثل قولہم من الغابرين 

ويبدأ بتصویر سخف هذه الأسطورة وتہافتہا » ومقدارما في القول بها من كفر صريح : 

وو ظرا له من عادھ جرا ء آؤ:الاشاغ لكفور مين 1, 

فالملائكة عباد الله ونسبة بنوتهم له معناها عزهم من صفة العبودية » وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر بهم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبوادیة . وادعاء الانسان هذا الادعاء يدمغه بالکفر الذي لا شبہة فيه : « إن الانسان لکفور 
مسان ) . 

ٹم يحاجهم بمنطقھم وعرفهم » ویسخرمن سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتہم إلى اللہ : 

« ام اتحخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین ؟ » . 

فإذا كان الله سبحانه ‏ متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بنا هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 

« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظيم » . 

فا كان من اللياقة والادب الا ينسبوا إلى اللہ من يستاءون هم إذا بشروا به : حتی ليسود وجه أحدهم من 
السوء الذي يبلغ حداً جل عن التصريح به ء فيكظمه ويكتمه وهويكاد يتميز من السوء ؟ ! فا كان من اللياقة 
والادب الا بخصوا الله من ينشا في الحلية والدعة والنعومة ء فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ بيا هم ني 
بيهم - يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 

إنه يأخذهم في هذا بمنطقهم ؛ ویخجلھم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى اللہ . فهلا اختاروا ما يستحسنوله 
وت بسروة له قضیرہ لق رو > إن کا ايد ف 

ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم من اة اتر . فهم يدعون أن لای إناث . فعلام يقيمون هذا 

الادعاء ؟ 

« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . اُشہدوا خلقهم ؟ ستکتب شہادتہم ويسألون » . 

أشبدوا خلقهم ؟ فعلموا أنهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل بلق صاب الذعوق أن يرتكن اله وما 
بملکون أن يزعموأ اليه شہدوا خلقهم : ولکہم يشبدون ذا ویدعولہ ؛ فليحتملوا تبعة هذه الشبادة بغر 
ما كانوا حاضريه : « ستکتہ فہاذٹہم وصالوة:» .. 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حوها من جدل واعتذار 

ساب سر یں رر . ما لحم بذلك من عام . إن هم إلا بحرصون ٢‏ . . 

هم یحاولون التہرب حين تحاصرهم الحجج ء وتہافت بین يديم , الأسطورة . فیحیلون على مشيئة اللہ 

رع أن الله راض عن عبادتهم للملائكة ؛ ولو لم يكن راضياً ما کپ سن فاب > ولمنعهم من ذلك 
مع ! 

وهذا القول احتيال على الحقيقة . فإن كل شيء بقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشیئة الله . هذا حق . ولكن من 
مشيئة الله أن جعل للانسان قدرة على اختيار الهدى أو اختیار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ؛ ولم يرض 
له الكفر والضلال . وان كانت مشيئته أن یخلقه قابلاً للهدى او الضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما بخبطون خبطا ؛ فهم لا يوقنون أن الله راد لهم أن يعبدوا الملائكة ‏ ومن 
اين یاتیہم اليقين ؟ ‏ «مالهم بذلك من علم إن هم إلا يحرصون » .. ويتبعون الاوهام والظنون . 

و آم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ؟ » . 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتہم » ويستمسكون با فيه من حقائق » ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ! ! 

وهكذا يأخذ علیہم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إلیہم كذلك أن العقائد لا خبط فيها خبط عشواء » 
ولا.يرتكن فیہا إلى ظن اووهم . إتھا تستستى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد ني اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة الى لا تقوم على رؤية › 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب : 

. » بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ء وإنا على اثارهم مهتدون‎ ١ 

وهي قولة تدعو إلى السخرية » فوق ألما متہافتة لا تستند إلى قوة . إنها مجرد المجاكاة ومحض التقليد » بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطیع مضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى اين نمضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري » ولا تقر محاكاة الاباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم والمهوى . فلا بد من سند ‏ ولا بد من حجة » ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختیار 
مببی على الاإدراك واليقين . 

وئی نہایة هذه الجولة يعرض علیہم مصائر الذين قالوا قولهم تلك واتبعوا طريقهم ي المحا كاة والتقليد » وفي 
الاعراض والتكذيب > بعد الإصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبیان ! 

و وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : أولوجثتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا با أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منہم : 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا آباءنا على 
امة وإنا على اثارهم مهتدون » اوہ مقتدون » . . ثم تغلق قلوہم على هذه المحاكاة » وتطمس عقولهم دون 
الندبر لأي جديد . ولوكان أهدى . ولوكان أجدى . ولوكان يصدع بالدليل . وثم لا يكون إلا التدمير والتنکیل 
هذه الحبلة البي لا تريد ان تفتح عينيها لترى » او تفتح قلبها لتحس » او تفتح عقلها لتستبين . 

وهذا هومصير ذلك الصنف من الناس يعرضه علیہم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق الذي يسلكون . 


سے سے سے صے سے 


وذ ال يه 1 لأس وة إلى راغ ما لدو 4 إلا الى فطرنى انر سیېدین دی وحعلها 


م ےا وي تر سر 
كلمة باق اه : 
في عقيهء لعلهم يرجعون و 
37 2 م چ .كرب وك عاص ثر وو ٣غ‏ 


بل متعت معت ھاولاء وكاباءم حي جاءهم الحق ورسول من دیق ولما جا٤ھم‏ ا حق قالوا هنذا خر و وإنا 


ا 


الجزء الخامس والعشرون 


ری ا اچک خر سے سے ہے ووي ال صر ےو عرص و ع 2 و رور 
یەے رون 60 يالا فول مسۃ۔ رجل من الریَينِ عظيم ری اهم يمسمول رحمت 
رت 5 سے سے وم ےر مک مح ص ار ماسو ے ماه ا ص عوج قال جيه لے 


7 سد تب میمت ق اح لديا وره فعنا بعضہم فوق بعض درجلت يتخ بعضہم ؛ 


و ع مر صمروص ار حمس ع عو( سے ما یے © ھت کم رود ر وآ ویو 


خریا ورمت ربك خير ٢ا‏ بجمعونَ هه وولا أذ يكز الاس امه وعد ماتا لمن مکفر پار لرحمدن 


ور ے ہےر تير كر م صروص مرے ع ار ہے ى گے سل کر کے رر رب ےم نو ا 
ہوم سان فو ومعارج علي بظھرون ج ولبیوتہم أ بوابا وسررا علیہا يتَكعونٌ و وزخحرفا 


و إن کل لك نما مت مم المي الذي وة عند ر ربك للمتَقین ې 


ہے ل عض چچ ررسپے ‏ تل شروت کر وا نے مرا 2 ے ےرے سے2 و جسلے ر کک حاار ا ع 


ومن من بعش عن ذگرالرحمان نقیض له, شیطلنا فهو له, رين © وام لپسدواہے عن السبيل ویحسہوں 


5 گور ص ہے و و سر عر سر سر لإ تر 


اهم مهتدون زي حن إا جاء نا قال يليت بب و بيتك بعد الْمَشْ قن قن سالْمَرِينْ ن © ولن ینفعکر 


22259 سے قم < 


اس ہت 


۳ بائیں ہے 26 a‏ ر 7 


اھ ہے ك و 5 2-0 سح ەم ور 71 مو 2> 5 ۲ 3 ر ہج 40 رم "٠‏ 
رر وعدنلهم فإنا لوم مقتدرون ( اة اع أ اوی إليك ITE‏ 


ل ر 2لا > س و عدو عل کے عر ام م ورو ہوم ہے نر ين ê‏ 
مستقیم ې وإنه, لک وك وسوف غلون ري وسعل من ارسلنا من قبلك من رسلنا سلنا اجحعلنا 
2ج عر و قر “وا ور أن 


من دون حملن هة بعبدون () 


سے سے ےج £< لج ١س‏ ص ے 


ولف ارملا 122 عابتا إل فرعون وملايه ء قل إن سول رت لعي 55 و جا؟ھم 


ر 2 رم ہر ے 


قاتا اھ مہا کون وق وما: رہم ن اة الا ھی ا کمن اما وَأَحَذّنهِم بالْعَدَابٍ لعِلھم 


ج و كوو ان 


پرجعون و وقالوا تایه الاح ادع لتا ربك ا هد عند إا لمهتدود وي قلسا كسما عہم 


جو مخ تر ہے ےج 


وھ سو وا او مم 
ارجم سب ٠‏ (:) ونادئ فرعون فى قومهء قَالَ یلوم اليس لی ملك مصر وہلذہ لا نہر مجری 


کہ ہس سے کک :كس و ااسڑتاے ورت و ہر و ہہ ۔ ےا سے مض 


ن افلا تبصروفٌ نی أم انان مدا ایی هومن ولا كاد ين نے رق فلولا اق عليه أسورة 


سے 


8خ سے مرحم ا ہر رن عن وق ا صن سے 


من ذهب او جاء معه الملديكة مقتر نين 8 2 فقاستخقف قومغ اا ا م کاو قومافدسقین وي ف 


عرس هس ويروا سے8 وہر یے گر و یہہ سرس سج ع ار و سر سكا حر مس کر 


#اسفوًا التقّمنا منہم فاع قنلهم امعین 2م 230 خعلنلهم سلفا ومثلا لالاحرین GD‏ 


"1A 


سورة الرخرف 


مد كانت قريش تقول : إنها من ذرية إبراهيم ‏ وهذا حق -واتیا على ملة إبراهيم ‏ وهذا ما لیس بحق _ 
فقد أعلن إبراھم كلمة التوحيد قوية واضحة ؛ 4 لا لبس کا وو قوش وا ومن اجلها غجر ابا والومد بج سا 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعلیہا قامت شريعته » وبا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فیہا ظل ولا خيط 
رفيع ! 

ول هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاریحیة » ليعرضوا عليها دعراهم الي يدعون . . ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة البي - صل الله عليه وسلم ‏ وقوطم : « لولا نزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم » . . وبئاقش قولہم هذه » وما تنطوي عليه من خطا في تقدير الق الاصیلة الي اقام الله علیہا 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخايل هم وتصدهم عن الحق والهدى . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذ كر الله بعد ان يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان . . ويلتفت في 
لہایة هذا الدرس إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم » شا هو هادي 
لس ارس الب ١‏ يمينا زان موه شید افق اغ تیر : زاره لله عام . ويوجهه الى الاستمساك 
بما اوحی إليه فإنه الحق » الذي جاء به الرسل أجمعون . فكلهم جاءوا ؛ بكلمة التوحيد. 3 ؛ واسال :من أوسا 
من فلك مق رسلنا : اُجعلتا من دون الرحمن آطة يعبدون ؟ 4 . . 

ثم يعرض من قصة موسى - عليه السلام ‏ حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسوهم . وکانھا هي نسخة 
مكررة تحوي ذات الاعتراضات الي يعترضونها » وتحكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم التي يعتز بها المشركون . 


نذا زا 2 


« واد قال ابراه لأبيه وقومه : !نی براء ثما تعبدون الا الذي فطربي فانه سيهدين . و جعلها كلمة بافیة 
في عقبه لعلهم يرجعون » . 


إن دعوة التوحید الي يتنكر ون لحا هي دعوة ایہم إبراهي . الدعوة الي واجه ہہا ا ج اا بها عقیدنہم 
الباطلة » غير منساق وراء عباد نهم الموروثة ؛ ولا سك با مجر أله وجد باه وقومه عليها ؛ بل م بجاملھم 
في إعلان تبر ئه لمطلق منہا في لفظ واضح صریح » بحکی يه القران الكريم بقوله : 

. » إني براء ما تعبدون ء إلا الذي فطرلی فإنه سيهدين‎ ١ 

ويبدومن حدیث إبراهيم - عليه السلام ‏ وتبرئه ما يعبدون إلا الذي فطره آنہم لم يكونوا يكفرون ويجحدون 
وجود الله اصلا ؛ ما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه » فتبرا من كل ما يعيدون ؛ واستثنى الله ؛ ووصفه 
بصفته الى تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه ٠‏ فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرر يقينه 
بہدایة ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطرہ لیهدیه ؛ وهو أعلم كيف بديه ۱ 

قال إبراهيم هذه الكلمة اللي تقوم بها الحياة . كلمة التوحيد الى يشهد بها الوجود . قالما : 

١‏ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) .. ظ 

ولقد كان لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض ٠‏ وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل ؛ كان منہم ثلاثة من أولي العزم ومن و 
ومحمد خاتم الرسل - علیہم صلوات الله وسلامه ‏ والیوم بعد عشرات القرون يقوم ني الأرض أكثر من الف 
مليوث » من أتباع الدیانات الكبرى يدينون بکلمة التوحید لأيهم إبراہیم ء الذي جعل هذه الكلمة باقية في 


کرو 


الجزء الخامس والعشرون 


عقبه » يضل مہم عنہا من يضل يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع » ثابتة لا تتزعزع » واضحة لا يتلبس بها الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعيدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فیدرکوہ 
ویلزموہ . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر ني الأرض إلا من بعد إبراهيم . 
با على نلا في ونيد وماق ہکا سی + تات عن کی الین روصل خر عقب کو عل کا 
الكلمة » ويعيش با ؛ و ا ١‏ فلا متها عل لا زار کت مسد في اھب 1 جلاع ھا بن ہف دل 
متصلون لا ينقطعون ؛ حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل ٠‏ وأشبه أبنائه بها : محمد صل الله عليه 
وسلم - خاتم الرسل ٠‏ وقائل كلمة التوحيد في صورّا الأخرة الكاملة الشاملة » الي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الكلمة ؛ وتجعل لما أثراً في كل نشاط للانسان وکل تصور . 

فهذه هي ق التوحيك: من أى بيهم إبراھم الذي ينتسبون اليه ؛ وهذه هي كلمة التوحيد الي جعلها إبراهيم 
اي في عقب . هذه هي لني إل هذا ابی على سان واحد من عقب إراهم فکیف يستيها من تيو 
الى إبراهم » وملة إبراہیم ؟ 

لقك بعك . ہم العهد ؛ ومتعهم اللہ جيلاً بعد جيل > حتى طال ل علیہم العمر » ونسوا ملة إبراهيم » واصبحت 

کا آفرسید قبع خرید کاک × ودای صاحيا أموا انتقبال وقاسوا الرسالة النياوية الاين الأرشية ۽ 
فاختل بي ايد .هم کل میزان : 

« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءھم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحق قالوا : هذا سحر وإنا به 
كافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! أهم پارڈ بيس رز انس انا 
بيهم معيشتهم ي الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » لیتخذ بعضہم بعضاً سخرياً » ورحمة 
ربك خير ما بجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علیہا يظهر ون ء ولبيوتهم . آبواباً وسرراً علیہا يتكثون » وزخرفاً » وإن كل ذلك ما متاع الحياة الدنيا ۽ والآاخرة 

عند ربك للمتقين ١‏ 

يضرب السياق عن حديث إبراھم ‏ ويلتفت إلى القوم الحاضرين 

دبل عتمت مؤلاء راباسم جی چا الحق ورسول مبين » . 

وكأنه بهذا الإضراب يقول : لندع حدیث إبراهم > فا لحم به صلة ولا مناسبة ؛ ولننظر في شان هؤلاء وهو 
لا بتصل بشأن إبراهم .. إن هؤلاء واباءهم من قبلهم ء قد هيات هم المتاع ومددت لهم في الاجل ء حتى 
جاءهم الحق في هذا القران » وجاءهم رسول مبين ؛ يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين : 

« ولا جاءهم الحق قالوا : هذا سحر ء وانا به كافرون » . 

ولا بختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإثما هي دعوى ٠‏ كانوا هم اول من يعرف بطلانہا . فا كان 
كبراء قريش ليغيب عنہم أنه الحق ؛ ولکنہم کانوا مخدعون الجماهير من خلفهم ء فیقولون : إنه سحرء 


)١(‏ عن جابر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ١‏ عرض علي الأنبياء » فإذا موسى عليه السلام رجل صرب من الرجال كأنه من 
جال شتوءة ء قرايت غسی a‏ > اذا اقرب من رايت به شا غروة ابن مسعود . ورايت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً ضاحبكم » . 


"١ هم‎ 


سورة الزخرف 


ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ؛ يقولون : ہ وإنا به كافرون » ليلقوا في روع ا حماہیر أنهم واثقون ما 
يقولون ؛ فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد . شأن الملا من كل قوم » في التغرير بالجماهير ء خیفة أن يفلتوا 
من نفودهم > ومبتدوا إلى كلمة التوحيد الى یسقط معها كل كبير ؛ ولا يعبد ويتى إلا الله العلى الكبير ! 

ثم يحكي القران تخليطهم فی القم والموازين ؛ وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليحمل البهم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! . 

یقصدون بالقر يتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من ذؤابة قريش ء ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم فی العلیة من العرب . كما كان شخصه ‏ صل اللہ عليه وسلم - معروفاً بسمو الخلق في بيئته 
قبل بعثته . ولكنه لم یکن زعي قبيلة » ولا رئيس عشيرة » ني بيئة تعتز بعثل هذه القم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوہم : « لولا نزل هذا القران على رجل من القربتين عظم » ! 

والله أعلم حيث بجعل رسالته . ولقد اختار ها من يعلم أنه ها أهل . ولعله ‏ سبحانه ‏ لم يشأ أن بجعل لهذه 
الرسالة سندا من خارج طبيعتها » ولا قوة من خارج حقیقتہا ؛ فاختار رجلا ميزته الكبرى . . الخلق . . وهومن 
طبيعة هذه الدعوة .. وسمته البارزة ... التجرد .. وهومن حقيقة هذه الدعوة .. وم مختره زعي قبيلة ء ولا 
ركس عشيرة + ولا صاحب جام 6 ولا صاحب 2ھ ےی لا لين قبعة واسدة من قيم هذه الأرض عله 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك مؤثر مصاحب لما حارج عن ذاتہا المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف . 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع » والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السماء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض . 

! » لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم‎ ١ 

فرد علیہم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله ء الى يختارلها من عباده من يشاء ؛ وعلى خلطهم 

« أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوقٌ بعض درجات ء 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً » ورحمة ربك خير مما مجمعون » . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! ومالهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً : 
ولا يحققون لألفسيم رق حش رزف هذه اللأرقين الزهيد نحن اعطيناهم آباہ ؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا 
وتقديرنا لعمران هذه الارض وعو هذه الحاة . 

. » نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضاً سخرياً‎ ١ 

ورزق المعاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد » وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . محتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر ؛ ومن مجتمع 
لجتمع > وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » والي لم تتخلف أبداً ‏ حتی في 
المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع ‏ انه متفاوت بين الافراد . 

و حتلف ا ساب التفاوت ما تختلف بین أنواع الحتمعات وألوان النظم . ولكن سمة التفاوت ي مقادیر الرزف 
لا كلف اید ے ولم بقع یوما _ حقی ي المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة ‏ أن تساوی جميع 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا : ١‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور ء وجميع البيئات » وجميع المجتمعات هي : 

« ليتخذ بعضہم بعضاً سخرياً » .. 

ليسخر بعضهم بعضاً . . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » اواستعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ٠‏ لا يرتفع 
إلى مستوى القول الالهى الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول ابقى من كل تغير او تطور في اوضاع الجماعة 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بجحيء. . إن كل البشر مسخر بعضہم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضہم لبعض في كل وضع وي كل ظرف . المقدرعليه ي الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع الال » فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
سواء بسواء . والتفاوت في الرزق هوالذي يسخر هذا لذاك »> ویسخر ذاك لهذا في دورة الحياة . . العامل مسخر 
للمهند س ومسخر لصاحب العمل . والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت ني المواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الاعمال والارزاق .. 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم على الإسلام ونظمه 
الاجدّاعية والاقتصادية . واحسب ان بعض المسلمين يقفون یحمجمون امام هذا النص » کاتما يدفعون عن الإسلام 
نهمة تقريرالفوارق في الرزق بين الناس » وتهمة تقریرآن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضہم بعضاً سخريا ! 

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع امام اتہام تافه ! إن الإسلام يقر رالحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأأوضى تاا الي لا حتل ولا تتزعرع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت. فى مواهب الأفراد والتفاوت فيا يمكن أن يؤديه کل فرد 
من عمل ؛ والتقاوت في مدى اثقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
هذه الأرض . ولوكان جميع الناس نسخاً مكرورة ما امکن أن تقوم الحياة في هذه الارض بہذہ الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا جد ها مقابلاً من الكفايات > ولا جد من يقوم بها والذي خلق الحياة واراد ها 
البقاء. والنسر » خلق الكفايات والامتعدادات قاو تقاوت الآدوار الطلوب اداقغا . ون هذا الثفاوت في 
الأدوار يتفاوت الرزق . . هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت ني الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع › 
ومن نظام إلى نظام . ولکنہا لا تنی القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنموالحياة . ومن 
ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بین أجر العامل وأجر المهندس » ولا بين أجر الجندي 
واجر القائد . على شدة ما حاولوا ان بحققوا مذهبهم . وهزموا امام الناموس الإلمي الذي تقرره هذه الاية 
من كلام الله . وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن الحياة . 

ذلك شان الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله : 

« ورحمة ربك خر مما مجمعون ) . 

واللہ بختار لها من يشاء » ممن يعلم أنہم ھا أهل . ولا علاقة بینہا وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولا صلة ها 
بق هذه الحباة الدنيا . فهذه الق عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فا الابرار والفجار » وينالها الصالحون 
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والطالحون . بيا محتص برحمته المختارين . 

وإن قم هذه الأرض لن الرهادة والرخص بحيث ‏ لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
إلا أن تگرت فة الاس > تدهم سس الات ا : 

« ولولا أن یکون الناس أمة واحدة لمجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیہا يظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون . وزخرفاً . وإن کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك 
للمتقين » . 

فهكذا ‏ لولا أن يفتتن الناس . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم ‏ لجعل لمن يكفر بالرحمن 

ضصاحب الرحمة الگورة العميقة . بوتا سقفها عن فة ۽ :وسللالها من ذهب . يوبا ذات ایواب 'كيرة . قضووا , 
فیہا سررللاتکاء » وفيها زخرف للزينة . . رمزاً هوان هذه الفضة والذهب والزخرف وا لتاع ؛ بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 

. . » وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا‎ ١ 

متاع زائل ء لا یتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 

و والأحرة عند ربك للمتقين » . 

وهؤلاء هم المكرمون عند اللہ بتقواهم ؛ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم بما هوأقوم وأغلى . 
وعیزھم على من يعفر بالرحمن ؛ ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 

وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع لیفتن الكثيرين . واشد 
الفتنة حين يرونه تي ايدي الفجارء ويرون ايادي الابرار منه خالية ؛ اويرون هؤلاء في عسر او مشقة او ابتلاء » 
وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس . ولكنه يكشف لهم عن 
زهادة هذه القیم وهوانها عليه ؛ ويكشف همم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقیاء عنده . والقلب المؤمن 
يطمثن لاختیار الله للأبرار وللفجار . 

وأولئنك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ویقیسون 
الرجال. ها علكون من .رياسة : أو عا علكورة من هال . يروث من هذه الآيات: غوان هله الأعراض وزهادتا 
عند الله . وأنہا مبذولة لشر خلق الله وابغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبئ عن رضی ء ولا 
تشي باختیار ! 

وهكذا به يضع القران الأمرر ف نصا پا ؛ ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرواق ي الدنيا والاخرة ؛ ويقرر 
حثيقة الم کہا هي عند الل ثاب , وذلك في ضدد الرد عل التترضين عل رسالة محمد 6 واختبازہ . واطراح 
العظماء المتسلطين ! 

وھکڈا برعی القواعد الأساسبة والحقائق ى الكلية الي لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فما تطورات الحياة › 
واختلاف النظم ٤‏ وتعدد المذاهب ؛ وتنوع البيئات . فهناك سنن للحياة ثابتة ء تتحرك الحياة في مجاھا ؛ ولكنها 
لا نخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا بفطنون هذا القانون الإلهي › 
الذي جمع بين الثبات والتغیر » في صلب الحياة وي اطوار الحياة ؛ وبحسون أن التطور والتغبر » يتناول حقائق 

الأشياء كما يتناول اشكالا . ویزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد اثابتة لامر من الامور 

وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر . فهذا هوالقانون الوحبد الذي يؤمنون بثياته ! 
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فأما نحن أصحاب العقيدة الإسلامية - فنرى في واقع الحياة مصداق ما يقرره اللہ من وجود الثبات والتغير 
متلازمين ني كل زاوية من زوايا الكون » وي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت في الرزق بين الناس ء وتغير نسب التفاوت واسبابه ثي النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 


ولا بين زهادة اعراض الحياة الدنيا وهوانها على الله ؛ وأن ما بعطاہ الفحا؛ ر منھا لا یدل عل کرات في ا الله ؛ 
ولا يشر إلى فلاح ؛ وآن الآخرة عند , ربك للمتشين ع استطرد سين مصير اولك الذين قد بنا! لون تلك الاعراض > 
وهم عمي عن ذكر اللہ » منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقین 

١‏ ومن يعش عن د کر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين . وإہم ليصدو :هم عن السبیل ویحسبون امہم 
مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظل 


مم 
أنكم و بی العذاب مشت رکوت .١‏ 


والعشى كلال البصر ع عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا علك الع أت الحدق 
فيه ؛ أو عند دخول الظلام وکلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والاعراض عن تذ کر الرحمن واستشعار وجوده ورقابتہ في الضمیر . 

دومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين ؛ 

وقد قضت مشيئة اللہ في خلقة الانسان ذلك . واقتضت انه حين بغفل قلبه عن ذكر الله بجد الشيطان طر يقه 
إليه » فیلزمہ . ویصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا ثي الایة يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة : الي تتحقق معها النتيجة جرد تحقق السبب . كما قضاه اللہ في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله » بيا هؤلاء يحسبون اتپ بیکرت : 

8 ليصدو هم ۶ عن السيل ويحسبون ام مهتدول ١‏ . 

وهذا ا سوأ ا ياه قر ين بقرین . أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة : ثم لا بيدعه يفيق 3 أو یتین 
الضلال فيثوب ؛ إا يوهمه انه سائر ني الطريق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الالم . 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونبم » . . « ویحسبون » .. یصور العملیة قائمة مستمرة معروصة للاتظار + 
براعا الا رون > ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم فام اللہایة وهم سادرون : ۱ 

« حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرین » ! 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة : ويصل العمی ( الذين 
يعشون عن ذ كر الرحمن ) إلى نہایة المطاف فجاة على غير انتظار . هنا يفيقون كما يفيق المخمور يحون 
اعینہم بعد العشى والكلال ؛ وبنظر الواحد مہ الى كر ب السو الذي کی له الضلال ٠.‏ وأو همه 2 اغدی ! 


دا ہم و چ جه ا کا 


.. » فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. « بحث م يم للمؤلف‎ )١( 
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میں سے O A‏ ق حنق قول : « ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ؛ ! 
ياليته لم يكن بینتا لقاء . عل هلأ البعد السخق ! 

ویعقب القران على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله : « فبئس القرين » ! 

ان بس ايوم اذ ظلمم انكر : ف العذاب مشتر کون » ' 


تم كي 
فالعذاب كامل لا تخففه الشركة × ولا يتتاسمه الضرکاء قيبون ! 


عتدثك يتصرف غن هرلا ۾ في مشهدهم الاق الكتسسن ؛ ويدعهم يتلاومون ويتشامون. . ويتجه بالخطاب 
وس ا ہے ئن لى الله عليه وسلم نسلبه عن هذا المضع البالس الذی ان اله فریق هن البشر ؟ و میہ 

عن اع عراضهم عنه وكفرهم عا جاء به ؛ ویثبته على الحق الذى ع اوخ اليه ع وهو الحق الثابت المطرد من قلیم 
ا سیا : 

ز افات تسمع الصم او ېدي العمي ومن كان تي ضلال مبين ؟ فاما نذهين بك فانا منهم منتشمول . و 
نر ينك الذي حك فإنا عليه متتدرون . فاستمسك بالذي اوحی اليك إللثه عل عبراط متكي ۔ وإ 
لذ كر لك ولقومك » وسوف تسالوت . واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلفة 
بعبدون ؟ ) . 

وهذا المعنى بتكرر ني القران تسلية لرسول الله صلل الله عليه وسل سپا لطبيعة الهدى والضلال » ورجعهما 
إلى مشیئة اللہ وتقديره وحدہ ؛ وإخراجهما من نطاق وظیفة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ ووضع حدود 
فاصلة بين مجال القدرة الاإنسانية المحدودة بی اعلىی درجاتہا عند مرتقى النبوة ء ومجال القدرة الالحية الطليقة ؛ 
وتثبيت معنى التوحيد ي صورة من ادق صوره : و موصعم من الطف مو 

ر أفانت تسمع امم او هدي العمى نز کا ف ضلال ميان #4 . 

وهم لا سعا وا عا > کیم کالہ لصم والعمي ني الضلال » وعدم الانتفاع بالدعاء إلى الهدى ء والإشارة 
إلى دلائله . ووظیفة الرسول أن یسمع من یسمع : وان هدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم ؛ وطمسوا 
منافد قلو ېم وأرواحهم . فا ارعول إلى هداهم من سبيل : ولا عليه من ضلاهم ء فقد قام بواجبه الذي بطیق . 

وال قل الأمر بعد اذام الول للج اديوه : 

۱ فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » . 

والآمر لا بخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى یتحقق ما انذرهم به > فالله قادر على تحقیق النذير > وهم ليسوا له ععجزین . ومرد الامر الى مشيئة 
اللہ وقدرته ي الحالين » وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول . 

« فاستمسك بالذي اوحی اليك . انك عل صراظ مستھے ١‏ : 

اثبت عل ما انت فيه > وسر في طریقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر في طريقك مطمئن القلب . 
« انك على صراط مستقم ) .الا يلوق يلك ولا تف ولا د . 
وهذه العقيدة متصلة بحقیقة الكون الكبرى ؛ متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود . فهي 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود » على استقامة تؤمن معها 
الرحلة ف ذلك الطر یق ! 

والله ‏ سبحانه ‏ یثبت رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بتوكيد هذه الحقيقة . وفيها تثبيت كذلك للدعاة من 
بعدة > مھا لقا من عنت الفاردین خن الط بق ' 

و وا لذكر لك ولقوملك وسرف الوق : 

وقض مده الاپ خا پحتمل اعد مدلولن : 

ان غذا القران 6ذ كير لك ولقومك تسألون عنه يوم القامة » فلا ححة بعد التذ کر . 

أو أن هذا القرآن يرفع شرك وم وفك ۔ وعدا عا دت ملا 

فاا الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ فإن مئات اللابین من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذكره ذكر المحب 
الشتاق اناء الليل واطراف البار منذ قرابة لش وأربع مه عام . ومثات الملابين من القلوب محفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الآرفن ومن عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم ؛ وإن احست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل لمم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنیا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة 
الي استمسكوا فیہا به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض » واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة 
اك ے سك أت کات اة ارک القن ! 

وإنہا لشبعة ضخمة تسأل عنہا الأمة الى اختارها اللہ لدينه > واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ء إذا 
هي نخلت عن لأا :و وة سارن 1 . 

وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل 

وسال عن ارا من کلف عق رسانا + اجا م درق ال حي آل دوق ۶ھ 

والتو جيك هو ساس دين الله الواحد منذ اقدم رسول . فعلام يرتكن هؤلاء الذين یجعلون من دون الرحمن 
ا ة یعبدون ؟ 

والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صل اللہ عليه وسلم یسا 
الرسل قبله عن هذه القضية : ١‏ اجتعلنا في دون الرحمن الم بعصدون ؟ » وحول ھذاالسؤال ظلال قرب القاظم 

من کل رسول . وهي صو دة طريفة ا . وهو اسلوب موح شديد التاثير ف القلوب . 

وعتالة. ايناد الزمان والمكان بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والرسل قل : وماك اماد اموت والحياة 
وهن كر من اباد الزهاق:والكان . . ولكن. هذه الا بعاد كلها تعلاشى :هنا امام الحقيقة الثابتة المطردة , حقيقة 
رنڈ را کر کا عل اتوعید رس #قيلة أن ترز رایت سٹ خلا الزسان واكان رالوت والس 
وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلاق عليها الأحياء رالاس ات على مدار الزمان متفاهمين متعارفین . . وهذه هي ظلال 
اسر الآ اللظيق ال 

على أنه بالقياس إلى النبي - صلى الله عليه وسلے - وإخوانه من الرسل مع رہہم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب . 
فهناك دائما تلك اللحظة اللدنية الي تزال 8 الحواجز وترتفع فما السدود ؛ وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من كل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله واهل هذا الو جود . تتجل وحدة متصلة » وقد سقط عا 
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حاجز الزمان وحاجز : الكان وحاجز الشكل والصو رة . وهنا سبال | الوك - صل الله عليه وسلمى ‏ ويجاب ء 
بلا حاحر را خجاہد ۔ کیا ليع ف ليله ليلة الاإسراء والمعراج ۱ 
وأنه ليحسن في ی مثل هذه المواطن 1 تعیك قير ا با ما لوف ؛ ف حیاتنا . فهذا المالوف ليس هو الشانون الكل . 

ونحن ا ندرك سک هلأ الوجود او بعص ظواهره و بعص تازه 2 حجن مبتدي الى طرف ابق قانو نه 5 وهناك حصي 
من تكو یٹنا دأته ومن حواسنا وما نرتبه عليبا من مالوفات . فاما اللحظة الي تتیجر د فسا النفس قن هده العوائق 
والحجب فيكون لاء الحعيقة المجردة للانسان بالحقيقة المجردة ہت سىء 3 امرا اجر من طس الا جسام 
للاجسام ! 
واعتزازهم ووب 5 هذه الحاة الدنا نجىء حلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملئه 6 
بذ کر فيها اعتزاز فرعون بمثل ما یعتز به من يقولون : « لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ! 
وتبأهيه اسر وب سوہ ہا رب .0 اليس لى مللك مصر وعذہ لااو محري من 
الدنيوي : وام انا خر من هذا الذي هو سیت ول کان یت ۹ وق الہ الذي يشيه ما يقترحون : « فلولا 
التی علمه اس تو ذهب و حاء چٹ الملائكة مقر ددن لگا ے . 

وكانما و سحة ترر 3 أو اسطوانة تعاد ۱ 

ثم يبين ا ا رس کساٹ الرغم من الخواره ني رپا م 

تہ كيف كانت العافة بعدمأ الزمهم الله الححة ۳ :0 الما امو ٹا انتقمنا مهم فاغر قناهم أجمعين 3 
ف- فجعلنا هم سلفا ومثلا للاخرين 0" 

وها هم اولاء الآخرون لا يعتبرون ولا یتذ كرون ! 

وی حال هده الیحلمّة تتجل وحلة الرسالة 5 وو حلة المنهج 3 ووحله الطر بق 3 ا شدى طبيعة الکراء 

والطغاة 2 استقھالن دعوهة الح 3 واعترازهم بالتافه الْرَ هيك من عرض هده الأرض وطسعة الحماھر الى 
ستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 

« ولقد ارسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه . فقال : إني رسول رب العلمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
ریسا بضحکون أل .. 

هنا بعرض حلقة اللقاء الاول بين موسى وفرعول . في أشارة مقتصبه ود لاستعراض النقطة الرئيسسية المقصودة 
حششة وسالة مو سی ہج فقال : أل رسول ر نے العالمين » 9 و کی دات الحصقة الي حاء سپا كل رسول : 
١‏ رسود » وان الذي ارسله هو ہ رب العلمين » 

ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الايات الى عرضها موسى ٠‏ وينهي هذه الاإشارة بطر يقة استقبال القوم ها : 
٠‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعاا 


ا ا جا 
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بي ذلك اشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة ني سور أخرى : 

١‏ وما تریہم من آية إلا هي أكبر من أختها ء وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکٹون ٤‏ . 

وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى ‏ عليه السلام - مدعاة إعان ء وهي تاخذهم متتابعة . 
كل آية أكبر من أختها . مما يصدق قول الله تعا ی في مواضع كثيرة » وفحواه أن الخوارق لا تہدي قلبا م يتاهل 
للهدى ؛ وآن الرسول لا يسمع الصم ولا .هدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القرآن عن فرعون وملثه قولحم : « یا ایہا الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا 
لهتدون » . . فهم امام البلاء » وهم يستغيثون مموسى لير فع عنهم البلاء . ومع ذلك یقولون له : « يا ابا الساحر) 
ويقولون كدلك : ادع لنا ربك ما عهد عندك » وهو يقول هم : انه رسول « رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلومهم . ولا خالطها بشاشة الإعمان » على 
الرغم من قوهم : « إننا لمهتدون» : 

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » .. 

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة » وقد جد الحق سبیلا إلى قلوبما المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
في جاهه وسلطانه » وني زخرفه وزينته : خلب عقول الجماهير الساذجة نطق سطحي ہ ولكنه يروج بين 
الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان » المخدوعة بالامة والبريق : 

١‏ ونادى فرعون في قومه : قال : يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ 
ام أنا خير من هذا الذي هو مهين ء ولا يكاد بين ؟ فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين؟) 

إن ملك مصر وهذه الأنبار التي تجري من تحت فرعون » أمر قريب مشهود للجماهير ؛ يبهرها وتستخفها 
الاشارة إليه . فاما ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
زم السمة + رققد ارال بيه وبين ملك مصر الصطير الزعيك أ 

والجماهير المستعبدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القریب من عيونها ؛ ولا تسمو قلوبها ولا عقوها إلى 
تدبر ذلك الملك الکولی العريض البعيد ! 

ومن نم عرف فرعون كيف يلعب باوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

) ام آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا یکاد سين ؟ 0 . 

وهو یعنی باللھانة أن موسی ليس ملكا ولا آمیراً ولا صاحب سطوة ومال مشھود . ام لعله يشير بہذا إلى أنه 
سن ذلك الق ابد الین .. شب آسراقل ۔ ما قرله : دولا یاد سیٹ٭ غير اسعتلال لا ان معر ونا 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : « رب اشرح في 
صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی » .. وحلت عشدة لسانه فعلا > وعاد يبين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأنہار تجري من تحته : 
خيراً من موسی _ عليه السلام ‏ ومعه کلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة منْ العذاب الأليم ! 

١‏ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ؟»... 


ام 
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اکٹر من الآيات المعجزة التي اید الله با رسوله الكريم ا أم لعله کان يقصد من إلقاء اسورة الذهب تتويجه 
بالملك » إذ كانت هذه عادتهم » فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

ران جاء مخ الاکٹکڈ عقو لون 6 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر ء تؤخذ به الجماهير » وتری أنه اعتراض وجيه ! 
وهو اعتراض مكرور » ووجه به اکر من رسول ! 

و فاستخئ قومه فاطاعوه > إعهم كانوا ا فاسقین |٤‏ . 


واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه ؛ فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنہم الحقائق حتی ينسوها ء ولا يعودوا يبحثون عنہا ؛ ويلقون بي روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم بہذہ المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ء ويلين قيادهم ء فيذهبون .هم ذات 
اليرت ات ال من | 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق » ولا يمسكون 
بحبل الله ء ولا يزنون ميزان الإيمان . فاما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

« فاستخف قومه فأطاعوه . إنہم كانوا قوماً فاسقين» . 

ثم انتہت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير + وع الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فاطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية المتباهي بي خيلاء » وعشت عن الایات البينات والنور ؛ فحقت کلمة الله وتحقق النذير : 

. 4 فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناهم 0-5 > قجعلناهم افا وکلا لا رين‎ ١ 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير ؛ إظھاراً لغضبه ولجبروته أي هذا المقام . فيقول : 
١‏ فلما اسفونًا ) .. اي اغضبونا اشد الغضب . . ١‏ انتقمنا مہم فاغرقناهم اجمعين ») . . يعي فرعول وملاه وجندہ . 
وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفا يتبعه كل خلف ظا م ؛ « ومثلا للاخرين » الذين بجیئون 
بعدهم ؛ ويعرفول قصتهم ؛ فيعتبر ول . 


كو زی لو 
یں ا ا 


وهكذا تلنتي هذه الحلقة من قصة موسي س عليه السلام ‏ بالحلقة المثابية ها من قضة العرب في مواجهة 
رسوهم الكريم فايب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه ؛ وتحدر المشركين المعترضين » وتندرهم 
تضرا كمكيير الاو ےی 

وتلتقى الحقيقة في عرض القصة » بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة والغایة من ایرادھا بي هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا ادا لتر بية في المنهج اللي الحكم . 

U» 

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى ء إلى حلقة من قصة عيسى ٠‏ بمناسبة جدل القوم حول 

عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الکتاب للمسيح . . وذلك ني الدرس الأخير . 
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روج کے حول لر سر مم سس ٤‏ و کے رر ےر عرض ار راہ 


3 ولما ضرب أبن عم مشلا إِذَا قومك منه ب یصدونَ ری جه توالا یرام هر ماضر بوه لَك إلا 


م م ڑم وة م 00 گر عر 2 RB‏ پچ تر تفي عضن ر2 م ا نحا 


حدلا بل هم قوم عصمون © إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله له ما لبي اسر یل تی ولوش 


1 و کس می ا ص ےفرھر 7 رم سو سے 


بعلا مم ملتيكة فى الأرض محلفون جم وام لعل پر للساعة فلا عترن ھا اون ھلذاصر'ط 


>ح ر ےج رر ع ع اقم روع 


© إنه ,لك عدو مِينْ‎ ITE 


صصح #2 سح ور ہے و وی کو رت کے 3 ه 


۱ ولما جاء عيمون بالببننت َال قد جک بالحجمة ولا بين ل بعض لی ان فيه سس 


رض زم م رصح اڑرے سر ير ر 5-2 حو سر عر بر > ٤ء‏ ۶ 1 > > 


واطیعون 220 إن اللہ هو رق وربکر فأعبدوه هلذاصرط مستقم GD‏ فاختلف الاحزاب من 2 
وَل قن أن کاپ م ایم هه 


گا ہے 


هل بنظرون إلا الساعة اپ ہم بغتة وهم لا ا ر چ الخلا یومسل ات لبعض عدو إلا 
1 تقر ® 


رج ؤ ہےوطظزظ وصےے رو رع لم سور س 


پلعباد لاخوف علیکر الیوم ولا انتم تحزنون ® لي وا انا کاو مسلمین رق آدخلوأ تة 


1 نے k2‏ و ری ررر م رس ير مس مر سج لس سم سر و 
انتم وأزوجكر تحبرون رق يطاف علیہے بصحاف من ذهب E.‏ وفيا مايه الأنفس وتلذ أ لاعين 
سخ ثري ا م ووو رو مرو مار سمس مر وو عر روو را 
وأنتم فيا خللدون Dp‏ وبك ألحنة ال اورشموعا يما كنم تعملون GD‏ لك فيها فنكهة كثيرة مت 
1 ھھھر سس 
تا ون وچ 

جظر سس رم ےم م مس ارس 2 تير رورو رق , عرس روم لاج عرس 


ا لمجي فى عاب جہنم عو وې لابقا عم وهم فيه مسر حت وماظلسهم وللكن كانوأ 
کس جه ادا مث لیقض علا ربك ماک إن کچ 


ع بر 39 وق سم مس £ ص ڑے >٤‏ رو ےر و و کات 4 ر ر 


قد يندم ا وکین أ كر كز یں پت أبرموا اص افانامبر مون ) ام سبو انالا لا سمع 
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في هذا الدرس الأخير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة : ویحکی حادثاً 
من حوادث الجدل الذي كانوا يزاولونه » وهم يدافعون عن عقائدھم الواهية » لا بقصد الوصول إلى الحق › 
ولگ مرا وال | 

فلما قبل لحم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم الي جعلوها تماثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد مز ن و اق ا لا ...کا انبل ملي يد ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن رین جيك دنہ لفرت عد کے أخو ى ۾ النار ؟ وكان هذا محرد جدل ومجرد 
مراء . ثم قالوا : اذا كان آهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر فنحن اهدئ إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله ! 
وكان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

وعبذه المناسبة یذ كر السياق طرفاً من قصة عيسى أبن مريم ٠‏ يكشل عن حقيقته وحقيقة دعوته » واختلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم يدد المنحرفين عن سواء العقيدة جمیعاً مجيء الساعة بغتة . وهنا يعرض مشھداً مطولاً من مشاهد القيامة ے 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين » وصفحة من العذاب الال للمجرمين . 

و بنفي اساطير هم عن الملائكة ؛ وينزه الله سبحانه ‏ عما يصفون » ويعرفه لعباده ببعض صفاته ؛ وملكيته 
المظلقة. للسياه والارش والدايا وال واليه کوق . 

وبحم السورة بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصفح عنهم والاعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون ! 
وهو ہدید ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا الاإيضاح والتبيين . 

ووا عبرت ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون وٹالوا : اتفتا غير أم هر ؟ عاضريوه لك إلا جدلا . 
ل عم قرع سرت نی سر إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي ! سرائيل . ولو نشاء لجمعلنا منك ملائكة في 
الأرض حلقون . وإنه لعلم للساعة فلا عترن بها واتبعون ء هذا صراط مستقم . ولا يصدنك, الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ) . 

« ولا جاء عيسى بالبينات قال : : قد جتتكم بالحکة ولأبين لكم بعض الذي لفون فی ؛ افاثقوة اللد.وأطبعوة : 
ان الله هو ربي وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بینہم > فويل للذين ظلموا من عذاب 
يوم الیم » . . 
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ذكر ابن اسحاق في السيرة قال : جلس رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - فيا بلغي مع الولید بن المغيرة 
في المسجد ؛ فجاء النضر و اقطرت کے ولد جو ع و ایی کی راد عو راكد لزیان × کا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله س صل اللہ عليه سام 
حتى أفحمه . ثم تلا عليه وعليهم « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتدم ها واردون » . . الأبات . 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد اللہ بن الزيعرني التميعي سي علس تقال الوید بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا 
هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الز بعري : آما وال لو وجتتۃ لخبت سار محا كل جا سے عن 
دون اللہ في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ؛ واليهود تعبد عزيراً » والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . 
فعجيه الولية. ومن كان سه ف المجلس من قزل عبد ات بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله - صل الله عليه وسام فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون اللہ فهو مع من عبده . فإنهم إنھا 
بعبدون القبيطالة ومن أمرهم بعبادته ) فانزل لله عبن وجلل : إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولئك عنها 
مبعدون ) . . آي غیسی وعزير ومن عبد معهها من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل ؛ 
انع من يدهم من أھل الصاوت ابا من عون اق + ونز خا کر عن مر عیسی علیہ الصلاد والسلام ۲ 
وانه يعبد من دون الله ؛ وعجب الولید ومن حضر من حجته وخصومته : « ولا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك 
منه يصدون ) .. اي يصدون عن امرك بذلك . 


وذكر صاحب الكشاف في تفسيره : «لا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم - على قر يش : و إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً . فقال عبد الله بن الز بعري 3 ا سس . اقاس 
لنا ولاهتنا ام حمیع الاثم ؟ فقال عليه السلام : « هو لكم ولافتکم وجمیع الام؛ فقال : خصمتك ورب 
الكعية | لست تزعم أن عيسى ابن مریم نبي » وتثني عليه خيراً وعلی أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ؟ 
وعزیر يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فان كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نکون نحن واهتنا معهم | ففرحوا وضحکوا . 
وسكت الني - صلى الله عليه وسلم ۔۔ فأنزل اللہ تعالى : «إن الذين سبقت لم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والمعنى : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن پر الا وجادل رسول الله صلى الله عليه وا 
بعبادة النصارى !یاہ « اذا قومك  )‏ قریش - من هذا المثل « يصدون » ترتفع لهم جلبة وضجیج » فرحا وجذلا 
رکا مأ سسا من إسكات رسول الله ے قبي ا اخلية ساي - يجدله » كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
تعبوا بحجة ثم فتحت عليهم . وأما من قرأ « يصدون » بالضم ؛ فن الصدود . أي من أجل هذا المثل يصدون 
من الحق ويعرضون عنه . وقيل ¡ مخ الضنديد وهو افیة واکہنا ا ٹس مکی ویکٹ ظا ا : 
« وقالوا ااهٰتنا خير ام هو ؟ » یعنون أن الهتنا عندك ليست یر من عيسى ؟ وإذا كان عيسى من حصب الثار 
کان امر اهتنا هينا ! » . 

وم م يذ كر صاحب الكشاف من اہ بن استقى روايته هذه . وهي تتفق ي عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن كليهما يتضح الالتواء ني الجدل » والمراء ي المناقشة . ويتضح ما بقرره القران عن طبيعة القوم وهو 
بقول : « بل هم قوم خصمون » .. دوو لدد بي الخصومة ومهارة . فهم يدركون من اول الامر ما یقصد إليه 
القران الكريم وما يقصد إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيلوونه عن استقامته » وبتلمسون شہة في عموم 
اللفظ فيدخلون منہا بہذہ المماحكات الجدلية ء الي يغرم يمثلها كل من عدم الإخلاص » وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر في الحق » ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نہي رسول الله - 
میں ال صلية وسار ب راود ن ارام ٠‏ الذي ا يقصيد يد سد ای + إا را لی س مق ائ طریق 

الس سے نو سی آے برای ری سس اك ا ا 
او a‏ اقب ضا شتآ سی کا سب حل ریہ البق اش o‏ مل عبت ور 
1 ریا کاب به يعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسل س 
ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» . . 

وهناك احتبال في تفسير قوله تعالى : «وقالوا : االتنا حير أم هو؟ » يرشح له سياق الآبات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة . وهو أنهم عنوا أن عباد: نهم للملائكة خير من عبادة النصارى لعيسى ابن مريم . عا ان الملازكة 
ارب في نيتم رالوب في حسب اسطورتهم ‏ من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تماق : وها ضریوہ لك إلا جدلا بل عم قوم خسرت ٢‏ ... د : يعني الرد على ابن الز بعري كما سبق . كمأ يعي 
أن یں عو ل يي ارا سے با او ری و نو ھوڑی ای e.‏ 
وهو فريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

. . » إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل‎ ١ 

فليس إِهاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إنما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فإنا أنعم الله عليه ليكون مثلا لبني إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 

واستطرد إلى أسطورتهم حول الملائكة ء بين لهم أن الملائكة خلق من خلق اللہ مثلهم . ولو شاء الله لجعل 
الملائكة يخلفونهم في هذه الارض » او لحول بعض الناس إلى ملائكة یخلفونہم في الارض : 

«ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة في الارض لفون ٤‏ . 

قرد الأمر إلى مھ الله ى الق , وما شاه مز الخاق يكت , ولس اسف مق شيل عت اللہ کسب + 
ولا يتصل به سبحانه ‏ الا صلة المخلوق بالخالق » والعيد بالرب > والعابد بالمعبود . 

ص عو إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام . يذ كرهم بامر الساعة الي يكذبون بها او يشكون فا : 

« وإنه لعل للساعة . فلا تمترن ها . واتبعون . هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ».. 

وقد وردت احاديث شتى عن نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الارض قبيل الساعة وهو ما تشير إليه الآية : 
« وإنه لعلم للساعة » ععنى انه يعلم بقرب مجيثئها ء والقراءة الثانية « وإنه لعل للساعة ) ععنى أمارة وعلامة . 

عن أ هريرة - رضي اللہ عه دہ وس - عبلى الا عاد وسا .+ 1 والذي نس بيده برشن 
سر وق ارس الي الواحدة خیرا من الدنيا وما فیہا ١»‏ 


1( آخر جه مالك والشخان وابو داود 
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وعن جابر ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا تزال طائفة من امتی يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فیتزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم : تغال ٤‏ عل کنا . فقول :+ ل 
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللہ تعالى هذه الأمة ه' . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم ء ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

فلا ممترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون في الساعة ء فالقران يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى » والقران يدعوهم على 
لسان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق المستقم ٠‏ القاصد الواصل الذي 
لا يضل سالكوه . 

ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

«ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

والقرآن لا يفتأ يذ کر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يقف له بالمرصاد » عن عمد وقصد ٠‏ وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم 
لا ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا هذا العدو الصريح ! 

وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الارض ؛ ورصد له 
من الغنيمة إذا هو انتصر مالا بخطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا بخطر كذلك 
عل قلب يقر ۔ وبذلك: حول طاقۃ الخال يہ ال:حتم تار النائية + الى تسل من الاضات (سانا > و عل 
هد اب الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع والطباع ! نااك ل ير بد للإنسان على الأرض 
ان ينتصر على عدوه الشيطان ؛ فينتصر على الشر والخبث والرجس ؛ ويثبت في الارض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جثتکم بالحکة ء ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ٠‏ فاتقوا الله 
واه . ان الله هو ربی وربک كم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . قاختلف الأعزات من بينهم ء فويل للذین 
ظلموا من عذاب بوه ألم ».... 

یی جا الوب لیات الاش دات سرامن اللفرارق ال يرن الله على يديه ء أو من الكلمات والتوجيبات 
إلى الطريق القويم . وقال لقومه : « قد جثتکم بالحكّة ) و اک ققد ایی غیرا كيرا ۽ وان ع الزلل 
والشطط أمنه للتفريط والتقصير ؛ واطمان إلى خطواته في الطريق على اتزان وعلى نور وچاد پین هم يعض 
الذي یختلفون فيه . وقد اختلفوا ني كثير من شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ وانقسموا فرقاً وشیعاً . ودعاهم إلى 
تقوى الله و إلى طاعته فا جاءهم به من عند الله . وجهر بکلمة التوحيد خالصة لا مواربة فيا ولا لبس ولا غموة 
١‏ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوہ » .. ولم يقل : إنه إله ء ولم يقل : إنه ابن اللہ . ولم يشر من قريب أو بعيد 
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إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جاتب الله رب الجميع . وقال حم : إن هذا صراط 
مستقيم لا التواء فيه ولا اعوجاج × ولا زل فی ولا ضلال ۔ ولكن الدين چجاعوا من يفده التطلقرا آعرایا كما كان 
الذين من قبله مختلفين احزابا . اختلفوا ظا مین لا حجة هم ولا شبهة : « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم » .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى ببي إسرائيل ؛ وكانوا ينتظرونه ليتخلصهي ما كانه فيه من الذل 
کت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له ؛ فلما جاءهم نكروه وشاقوہ ء وهموا ان یصلبوہ ! 

ولقد جاء المسيح فرجدهم شيعاً ونحلا كثيرة » أهمها اربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى و صدوق » واليه وا ی أسرته ولابة الكهانة من عهد داود وسلمان . وحسب الشريعة 
لا بد أن يرجع سه إلى غاروق اخي موسی . فقد كانت ذريته هي اقاضة عل یکل , وکاترا بسک وط 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها › ینکرون « البدع » ني الوقت الذي يترخصون في حیاتہم 
الشخصية ويسفيعمون غلاذ الحياة + ولا يعترقون بان هناك قباعة | 

وطائفة الفريسيين ؛ وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون علیہم تشددهم في الطقوس والشكليات ء 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة على الفريسيين هي الزهد والتصوف وان كان ف بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم وا معرفة . وكان المسيح ‏ عليه السلام - ینکر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامريين ء وكانوا خليطاً من الييود والأشوريين » وتدین بالکتب الخسة في المهد القدیم المعروفة 
بالكتب الموسوية » وتنفي ما عداها ما أضيف إلى هذه الكتب في العهود المتأخرة ٠‏ ما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائقة الآسيخ أو الاسيفين ۔ وكانرا ارين يعض الذاهي الفليفة ء وكاتوا سغرت فى عزلة عن بقة 
طوائف الیہود » ویاخذون انفسهم بالشدة والتقشف ؛ كما ياخذون جماعتهم بالشدة في التنظم . 

وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين بنی اسرائيل » الراضخين لضغط 
الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكيوتين » الذين بنتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن حاء المسبيح ‏ عليه السلام ‏ بالتوحيد الذي أعلنه : «ان اللہ هو ربی وربكم فاعبدوه ) . وجاء معه 
بشريعة التسامح والتبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ء حاربه المحترفون الذين 
يقومون على جرد الاشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذا قوله عن هؤلاء : « إنہم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن یحملوها 
على عواتقهم ؛ ولا یمدون إلا إصبعا یزحزحونہا » وإعا يعملون عملهم كله لينظر الناس إلبهم ! يعرضون 
عصائبهم » ويطيلون أهداب ثياءهم ء ويستأثرون بالمتكأ الأول في الولائم » والمجالس الأولى في المجامع ء ويبتغون 
التحيات ف الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! ) . 

أو بخاطب هؤلاء فيقول : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظا الگا والصحفة ؛ وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم أيها الكتبة والفر یسیون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام مخرة ؛ ' . 

وإن الإنسان ‏ وهو يقرأ هذه الكلمات الأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ وغيرها ني بابها ‏ ليكاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والکلام عن طوائف الیہود مستعان به فيه‎ )١( 


PY 
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رجال الدين المحترفين في زمائنا هذا . فهو طابع واخد مکرر . لحؤلاء الرسميين المخترقين من رجال الدين ؛ 
الدين يراهم الناس في كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . بعضها يوه . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها مجعل الله ثالث ثلاثة احدها المسيح ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجاوا إلى ربهم ويعبدوه مخاصين له الدين ' 

« فاختلف الأحزاب من بینہم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم» . 

ثم جاه مركي افغرب اجون زمر اال عاقيا 0م - ي عيسى ‏ عليه السلام عا فعلته الاخزاب 
المختلفة من بعده › وما أده حوله من ابناطير | 

ف و 

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظا مین » يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى ‏ عليه السلام - 
مع المحاجين أرسول الله صلى الله عليه وساي - بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل : يضري الت ية ین الكرين ور جات اي 

. هل ينظرون الا الساعة ان تأت تہم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين‎ ١ 

یا عباد لا خوف عليكم الیوم ولا اتم تحزنون . الذين امنوا بایاتنا وکانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون . یطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » واتم فیہا خالدون . 
وتلك ا جحنة الي أورثتموها عا کتم تعملون . لكم فیہا فاكهة كثيرة منہا تا کلون . 

. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر علهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين‎ ١ 
. » ونادرا : نا مالك لنقض علينا رگ , قال :: إنكم ماکٹون‎ 

يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنہا ء لا يشعرون بمقدمھا : 

وهل ينظرون الا الساعة أن ایہم بغتة وهم لا يشعرون » ! 

عله الاجا تحدث جلث خر ا » قلب کل ما كانوا باقر فى الح الدفا : 

. » الأخلاء يومئذ بغضهم لبعض عدو إلا المتقين‎ ١ 

وان عداء الأخلة, لينبع بع من معين ودادهم . . لقد كانوا في الحياة الدنيا محتمعون على الشر ٠‏ ول بعضهم 
لبعض يي الضلال الیم بتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تب الضلال عاق الشر . واليوم ينقلبون 
إلى خصوم تالاحو عن حیث کات انلا يتناجون ! ١‏ إلا المتقين » .. فھؤلاء مودهم باقية فقد كان اجتاعهم 
على ا مدی ء وتناصحهم على الخير ء وعاقبتهم إلى النجاة . 

ٹا الاجا بتلاحون ویختصمون » يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

يا عباد لا خوف عليكم الیوم ولا أنتم تحزنون , الین امنوا باياتنا وکاٹرا مسلمن , ا دلوا لجنة انتم وأزواجكم 


تحبرول 4 . 


)١(‏ يراجع هذا الخلاف بشي من التفصيل في ص ۲٦٦٢‏ من ا لحزء العشرين من هذه الظلال في تفسير قوله تعالى : ؛ إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل اکٹر الذي هم فيه يمختلفون » .. 


TT 
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اي توق رورا شیع ی اعطافکہ , وقسماتکم فیبدو عليكم خی 

ثم نشهد ‏ بعين الخيال ‏ فإذا ف سے وا اب رطاف بها اي . وإذا لهم في ال حنة ما تشتهيه 
الأنفس . وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون الا رس الا ١‏ في التكريم : 

۱ » يطاف علیہم بصحاف من ذهب وأ كواب . وفيا ما تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين‎ ١ 

ومع هذا النعم . ما هو آکبر منه وافضل . التكريم بالخطاب من العلی الكريم : 

( وأنتم فیہا خالدون . وتلك الجنة التي أورثتموها عا كنتم تعملون . لكم نیچا ا کہ تر ما کیت ہے 

ما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيهة بتلاحون و مختصمون ؟ 

« ان المجرمين في عذا ب جھے خالدون » . 

وهو عذاب دائم » وشي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة ء ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل قي الخلاص » ولا كوة مس رجاء بعيد . فهم فيه بائسون قانطون : 

٦لا‏ يفتر عنہم وهم فيه مبلسون » . 

كذلك فعلوا بانفسهم » وأوردوها هذا المورد الموبق : ظلمين غير مظلومين : 

ووما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظلمين ؛ 

ثم نتناوح في الجو صیحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني الياس والكرب والضيق : 

و ؤتادوا ۽ امالك ليقض علينا ريلك . 

انا صيحة مطارعة عن يعد سق , م E‏ يان ليع لامي ا 
الظالین . إنہم لا یصیسرن في طلپ النجاة ولا في. طلب:الغوث . فهم لسوت بائسون . ھا يصيحون تي طلب 
اللاك . ا ملاك السریع الق بر ےی وسب افایا أن یگ اماتا ! . إن هذا لاء للقي غاد کیٹا 5 
والضيق . واننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغائة وا اطا صواہہا العذاب > راجماماً جاور الم 
سق النفاقة + فاتسعت ما تللق الم ظط یر ؛ + الك , لقض علا رق ! 

ولكن الجواب مجيء في تيئيس ونحذيل » وبلا رعاية ولا اهام : 

« قال : إنكم ماکٹون » ! 

فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء .. إنكم ماک 


+ ٤ 2 


وی ظل هذا المشهد الكامد المكروب بخاطب هؤلاء الكارهين للحق ؛ المعرضين عن ا دی : الصائرين 
الى هذا المصضير ؟ ویعحتب فن امرھم على رووس الأشهاد . ۴ السب حو للتحدير والتعجيا . 

« لقد جتنا کم بالحق ؛ ولكن اکث رکم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . أم يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بی ورسلنا لد.هم يكتبون» .. 

وكراهة الحق هي || لی كانت تحول بيهم وبين اتاعه ٠۰‏ عدم اد را آنہ العق : ا اگ و ف صدق ال ول 
الكريم + فا عهدوا عليه كذباً قط على اقاس + لاف رنب عل الله ويدعي عليه ما یدعيه ؟ 


والذين يحاربون الحق لا يجهلون ؤ ف الات أله الجن ق » ولكنهم بكر هونه 0 يصادم أهواءهم غ ویقعف 


را نا 
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فی طريق شهوا: نهم ؛ وهم أضعف من أن يغالبوا أغقاءهم وشهواتهم ؛ ولكنهم أجرأ على الحق وعلى دعاته ! 
فمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتزاء على الدعاة ! 
ہٰذا ددم صاحب القوة والجبروت. ؛ العام غا سروت وما عكرون: ؛ 
١‏ آم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بل وسا لہ يكتبون × ۔ 
فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله امر اللہ الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته . وتدبيرهم 
ومكرهم ثي الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون › 
امام الخالق العزیز العليم . 
ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب » ويوجه رسوله الكريم » إلى قول يقوله لحم. ثم يدعهم من بعده 
لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل : 
« قل : ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين . سبحان رب السياوات والارفين . رب العرش عما يصفون . 
فذرهم یبحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 
لقد كانوا يعبدون ا ملائکة بزعم أنهم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان احق أحد بعبادته » ويمعرفة ذلك » 
ني الله ورسوله ؛ فهو منه قريب » وهو اسرع إلى طاعة الله وعبادته » وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون ! 
ولكنه لا يعد الا الله فهذا قي ذا كليل عل أن ما ضسر مق پیوۃ اجد الله لآ اصل له ولا سند ولا دليل | 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ! 
( سبحان رب السماوات والارض . رب العرش . عا يصفون » . 
وحين بتامل الإنسان هذه السماوات والأرض > ونظامها » وتناسقها » ومدى ما يكن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير إلى هذا كله قوله : «رب العرش » .. يصغر في نفسه كل وهم 
وكل زعم من ذلك القبیل ٠‏ ويدرك بقطرته أن صائع هذا كله لا سم ي الفطرة أن یکون له شبه ے أ :قوت 
بالخلق . الذین یلدون وینسلون ! ومن تم يبدو مثل ذلك القرل افوا ولع ؛ وخوضاً وتقحماً ؛ لا يستحق شيء 
منه المناقشة والجدل ؛ انما يستحق الاهمال أو التحذير : 
0 فدرهم حوضوا وبلعبوا حتى بلاقوا بومهم الذي يوعدون ) . 
والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 
ثم عضي - بعد الإعراض عنهم وإهمالهم ‏ ني تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبیتہ للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 
« وهو الذي في السماء اله وئی الارض اله : وهو الحكم العلم . وتبارك الذي له ملك السماوات والارض 
وما بینہما » وعنده عام الساعة . وإليه ترجعون . ولا ١‏ علك ا بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون » . 
وهو تقریر الألوهية الواحدة في السماء وني الأرض : والتفرد بہذہ الصفة لا يشاركه فيها مشارك . مع الحكة 
فما يفعل . والعلم المطلق بهذا الملك العريض . 
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م تمجيد لله وتعظم ني لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو ( رب السماوات 
والاریس وما نيما ) . وهو الذي يعم وتا علم الساعة واليه ارج والماب 5 

ويومذاك لا أحد ممن يدعونهم اولادا أو شركاء تملك ك أن يشفع لأحد منہم س كما كانوا یزعمون أنهم یتخذونہم 
شفعاء عند الہ . فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق ء وامن به . ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحدہ وعاداه ! 

ثم يواجههم طق نطرتہم : وبا لا بجادلون فيه ولا يشكون ؛ وهو أن الله خالقهم . فكيف حینئد يشركون 

مع أحنداً فی عبادته. + أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به : 

جیا اراس مان ١‏ قاد الله ۔ فاتی پڑفکون ۾ ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتّہم ويحيدون عن مقتضاہ المنطقي المحتوم ؟ 

وفي ختام السورة يعظم من امر اتجاه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إيماتهم 
فيترزه ويسم په : 

: ) وقله . يارب أن هؤلاء فوع لا يؤمئون‎ ١ 

وهو تعبير حاص ذو دلالة وابحاء عدى عمق هذا القول » ومدى الاسماع له » والعناية به » والرعاية من 
والمبالاة اا لشم ,و ا لمر ب بالسلام ؛ فى القلت EE‏ ولك س اصذیر اللترف 
للمعرضين المعاندين » ما ينتظرهم يوم ؛ لشف اعد : 

. » فاصفح عنهم > وقل سلام . فسوف يعلمون‎ ١ 


کے 





سے اقرخ سے ظر ر خم £ 


رلته فى لا با رک اکا متفر فیہایفرق کل ام 


1-5 سم 


حم 02 ولک المبين دی إا 


حك نان نين ا انا ملین د رمه من وباك ا عراسع اليم تق رب السملوات 


سور کا سے اس سے .نے تہ 28 


والارض وما بینہما ان کت موقین دق لا اللہ الا ہو پیم وجيت ربک ورب ٭ابا یکر الاولین رې 


اف بے سے گر سے ہے ل 


بل هب فى شك بلحیت 80 فارتقب ر بوم م تان السماۂ دخان مہین د ےج رھت 


. کی ا ا سوک 


ألم ون # رتا كنف عا آلْعَذَابَ إنا مؤمنونَ ف اع مم الد ری وقد جا م رسول مين و ٹم تولوا 
لبطشة انکبری إن 


سرے ار پر ار ے قرب دو 2س کر 4 سے ہی سے سے کے سے سے کے 86 


عنه وقالوا معام مجنون 9 |ناکا شمو نمداب قلي نک عابدونَ جم یوم بطش آل 


از ہے ار اص 


موب ڑا 


سے انی عم وت َا سے پو سے گی ہے سے سے چ ا می سے الل رال ار کے E‏ رس ارے شال 


ل ولقل و اسیو ا فرعول وجا مم رسوا کچ CY‏ ان ادوا لی با ای لكر رسول امن ين م 


ہے عصان ارچ E‏ سہرے 8ر 


وَأ لا ماوع لل ف > اتيم بسلطان مين وإ عذت برق وربکر أن تر جموں ې وت 


ر بض[ یر أ تج 8ر کے ہے رہ ہر ال ون سر سر 


منوا لی فاعتر ون رژ قدعا ربهب ان هكؤا ء قوم جرمون نج © امیر ا اح متبعون ې وأثرك 


ع سے ہج اد گے سے سلا 82 عر سے اليل تبن سے سے ہے سے 


لبحر رهوا اه ا مخرقوں ری کر تر كوأ من جنلت ون 5 وزروع ومقار کر م ونعمة 


و کو و ا س 7 اسر ار لسر اسر ار ے سے ا سے ص سر کر مق 
کانوا فیہا فلكهين یق كدذلك واورٹنٹھا قَوماء ٤اشرین‏ رق 0+ والأرض وما کانوا 
سے سے می مو میں کہ می تب سس ےرس گر سے 


منظر ين 3 ؛ ولقدنجیت ابی بی اسر سر ويل مِنَالّعذاب المھین و ری من فرعون ١‏ نر کان َي من آلمسرفین © 
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سے ا صرح ہے سس لو 


ولقد أَختر نهم لعل عل الارن جج وکائینٹھم هن E‏ نت مافيه بلاؤا مين #١‏ 


اريم ا اعرا فير سراق ار صے کر خی خی ہے سے خر الي 
د ۲ 7 و اون ری إن هى | ا کس ا وما نحن منشرن تج 5 وأ يكاب إن كنتم 
ہی اھ E‏ سے شر 2ئ ا i‏ و 9 ع و گے 


2 اھ تع ا ہے ع ل سو حم سے رف ارچ س حرج سرا 


5 اتاد لاش 15 ایز قتي ہش پو 


ماح موود > E‏ هد سے سے سی فی لے سرچ نت ص سی ا ساد 8 فضیے مھ 
ا اسر ا او ار 
نهر هوالعز, et‏ 
ع عر صر خی وروم بير 


ات رت ازرم ج طعَام الام جج بی كا لمهل غل فالْبْون وج کغلٰ حم دق خذوہ 


اي گر اق ہر پر سر سے ےر سح لوج قرا وعروس سخ 
فاعتلوہ إلى سواء المحم ي © ثم صبوأقوْقٌ رأسهء منعذاب ا حم © دق | نكا : تَالعزيزا لكوع چ 


کے عو عر ل ا 


ان هلدا ما كنتم بهء مترو 62 
سے سر ار اص 
إن المتقینَ فى مقام امن 0 في جنلت وعيون دق لود من سندس ولس تبرق ممَقَبلِينَ وي 
س سر حرج ے سر 3 سے قر حم 


ڪڌالك وزوجنٹھم شور غین 59 © يدعو يها يكل کور ارين زی جم لا يذوقوث فيا الموت إلا 


اترڈ ووقلهم عَداب لفحي گی © فشا من ران ذلك لك هوا تمرز العظم © 


سے لع حم سے جن سے ا قر سے 


فما سرک بلسانك لَعلھم َد رون م فارتقب نهم م تقون ر 


يشبه إيقاع هذه السورة المكية ء بفواصلها القصيرة ء وقافيتها التقاربة » وصورها العنيفة » وظلاها الموحية .. 
يشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة . 

ورگافساق سو اق يكرت كله وحنة کا > قات سر ےو ال ظا عا : 
في ذلك القصة ؛ ومشهد القیامة ‏ ومصارع الغابرین : والمشهد الكوني » والحدیث الباشر عن قضية او 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لابقاظ العلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الايمان حية نايضة › 
كما ينبا هذا القران ق القلرفت.. 

وتبدأ | لسورة بالحديث عن القرآن وتنزيله ثي ليلة مباركة فيها بفرق كل أمر حكم ؛ رحمة من الله بالعباد 
وإنذارا هم وتحذيرا . ثم تعر يف للناس بر هم : رب السماوات والأرض وما بینہما ٠‏ وإثبات لوحدانبته وهو 
الحي نات رت لار را ور 
۳۲٦‏ 
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ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : « بل هم في شك يلعبون » ! ويعاجلهم بالتہدید المرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبین يغشى الناس هذا عذاب ألم » .. ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم يأني لا يكشف . وتذ كيرهم بان هذا العذاب لم يات بعد » وهو الآن عنهم مكشوف » 
فلینتھزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى رہہم » فيكون ذلك العذاب المخوف : يوم نبطش البطشة الكبرى 
انا منتقمون ٢‏ . 

ومن هذا الاويقاع العنيف بمشھد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ؛ ينتقل هم إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم » وناداهم : « أن ادوا إلي عباد لله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فابوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم ني هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة کانوا فیہا فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم 
السماء واللارض وما كانوا منظرين » . 

وني غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة ء وقولهم : « إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمنشرین »> فاتوا بابائنا إن کتے صادقين » ليذ كرهم بمصرع قوم تبع ؛ وماهم حير منهم ليذهبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بین البعث » وحكة اللہ في خلق السماوات والأرض ٠‏ «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق . ولكن أكثرهم لا يعلمون ؛ . 

ثم يحدثهم عن يوم الفصل : ١‏ ميقاتهم أجمعين » . وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم ء 
وع الائم : اراح اله سوا الجحم » تضب من فوق رأسة الحم . مع التبكيت والترذيل : « ذق انك انت 
العزیز الكريم . إن هذا ما کتم به تمترون» .. 

وا یل جواره مشهد النعيم عمق في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

وتختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت : « فنھا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون » . . وبالتہدید الملفوف 
العنیف : « فارتقب إنهم مرتقبون » . 

إنها سورة مهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها » ف إيقاع سريع متواصل . تہجم عليه بإيقاعها 
گیا تدم عليد سیردا بلاطا اید اادد ای ×ط اق ران . وتطوف به في عوالم شتى بين السماء 
والأرض > والدنیا والاخرۃ › والجحم والحنة > والماضي رالساضرِ > والغیب والشهادة » والموت والحياة › 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي ‏ على قصرها نسبياً ‏ رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود . 

« حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها یفرق كل أمر حکم . أمراً من عندنا 
إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السمیع العلم . رب السماوات والأرض وما بينهما إن کتم موقنين ٠‏ لا اله 
إلا هو يحي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين » . 

٠‏ تيدأ السورة بالحرفين حا . ميم . على سبيل القسم بهما وبالكتاب البین المؤلف من جتسهما . وقد تكرر الحديث 

عن الأحرف المقطعة في أوائل السور فأما عن القسم ية الأحرف کالقسم بالكتات > فان کل حرف معجزة 
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حقيقية أو آیة من ايات الله في تركيب الإنسان ؛ وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه » والرمز بين 
اسم الحرف وصوته ؛ ومقدرة اللانسان على تحصيل المعرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيمة تكبر فی القلب 
كلما تدر ھا جردا من وقع الالفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

« انا انزلناہ في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حکم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » . 

والليلة المباركة الى ي اتزل فیہا القرآن هي والله اعم - الليلة الني بدا فيها نزوله ؛ وهي إحدى لیالي رمضان ؛ 
الذي قيل فيه : گور رہضات الذي ات ل فيه القران ٦‏ . . والقران لم ينزل كله ني تلك الليلة غ کا أنه م ينتزل 
كله ئی رمضان ؛ ولكنه بدأ پٹفصل بده الارض » وكاقت هذه الليلة موعد هذا الاتصال تنگ عن 
فى س ا ف الليلة لار , ۱ 

و إنها لمباركة حقاً تلك الليلة التي يفتح فیہا ذلك الفتح على البشرية ء والي يبدأ فيها استقرار هذا الهج الإلمى في 
حياة البشر + والبي يتصل فیہا الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القران ترجمة يسيرة » تستجيب 
لما الفطرة وتلبيها في هوادة ؛ وتعيم على أساسها عالاً اا مستقراً على قواعد الفطرة زاستجایاتہا .+ ماسقا 
مع الكون الذي يعيش فيه » طاهراً نظیفاً كريماً بلا تعمل ولا تكلف ؛ يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولاً 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش الذی: د أنزك القران هم اول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة بالله ؛ يطلعهم 
ولا باول على ما ني 1 في نفوسهم ؛ ويشعرهم ول بأول بن عينه عليه و وی هر ساپ كنه الرقاية ب وساب 
هذه الرعاية : في كل حركة وكل هاجسة تخطر في غمائرھم ؛ ویلجاون إليه اول ما یلجاون ء واثقين أنه 
قریب جیب . 

ومضى ذلك ا یل وبقي بعدہ القرآن کتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري . يصنع به حين يتفتح له 
ما لا يصنعه السحر ؛ ويحول مشاعرہ بصورة تحسب احیانا في الاساطير ! 

وبقي هذ ان جا راف کال مالا لوقا سيان شا موكسية فق كل قوی كل زان , سا 
إنسانية تعيش في بيئتها وزمانہا في نطاق ذلك المنهج الإلمي المتميز الطابع » بكل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة المنهج الالمي وحده . وهي ممة كل ما بحرج من يد القدرة الإلهية . 

إن البشر يصنعون ما یغنی مثلهم . وما يصلح لفترة من الزمان » ولظرف خاص من الحياة . فأما صنعة الله 
فتحمل طابع الدوام والمال : والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وقي كل حين ؛ جامعة بين 
ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجیب . 

اوہ الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة . . أو لا للإنذار والتحذير : ہ إنا كنا منذرين » . فالله يعلم غفلة 

الانسان ونسيانه وحاجته الى الانذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلاً وفارقاً بهذا التٹزیل : 

. . ١ فيها يفرق کل آمر حكم‎ ١ 

وقد فرق فیہا بہذا القران في كل أمر : وفصل فيها كل شان » ونميز الحق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 
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الحدود ء وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
الي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس ء كما هو واضح ومرسوم ي الناموس الكلي القديم . 

وكان. ذللق كله بآرادة الله وامره ». فيك قى إرسال الرسل للفضل وان : 

وأمرا من عند إنا گتا مرسلين » . 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم ال : 

ورحمة من ربك اله هو السمیع العلم ؛ ۱ 

وما تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القران » بهذا اليسر ء الذي يجعله سريع اللصوق 
اقب م ول الاسحجاية له ثم كما نم دورة الدم في العروق . وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم › 
والمجتمع البشري إلى حلم جميل » لولا انه واقع تراه العيون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء بها القرآن ‏ في تكاملها وتناسقھا - جميلة في ذاتها جمالاً يحب ويعشق ؛ وتتعلق به 
القلوب ! فليس الأمر فيها أمر الکال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السمات فيها تظل ترتفع وترتفع 
حتى يبلغ الکال فیہا مرتبة الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي بتناول ا جزثیات كلها بأدق تفصيلاتها » ثم 
مجمعها » وينسقها » وبربطھا كلها بالأصل الكبير . 

١‏ رحمة من ربك » نزل با هذا القران في الليلة المباركة . . « إنه هو الشميع العليم » . يسمع ويعلم » وينزل 
ما ینزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون » وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه 
السلم . 

7 المشرف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه : 

زوب السیاواث والارقيى وما بينهما . ال كنم موقنين ) . 

ما ينزله للناس يربيهم به » هو طرف من ربوبيته للكون كله » وطرف من نواميسه الي تصرف الكون . . 
اتوج هم بالیقین في هذا إشارة إلى عنيدتهم المضطر بة المزعزعة المهوشة ٠‏ إذ كانوا يعترفون بلق الله للسماوات 
والارض ؛ ثم يتخذون من دونه اربابا » مما يشي بغموض هذه الحقيقة بي نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الشات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي مملك الموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرین : 

ر لا اله الا هو يحي ويميت : ربكم ورب ابائكم الأولين 40 . 

والااحياء والاماتة امران مشهودان للجميع » وامرهما خارج عن طاقة کل مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وأقرب,تأمل ‏ ومغهد اازت كمشهد الحياة آي كل صورة وي كل شكل یلمس القلب النشری وعيزه + ويستحيشه 
ويعذه للتاثر والانفعال وبا للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره في القران وتوجيه المشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحين . 

وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من الاستثارة والاستجاشة يضرب السياق عنه ء ويلتفت بالحديث إلى حكاية 
حالهم نجاہہ : وهو حال مناقض لا ينبغي أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف ال جحاد الذي لا مجال للعب فيه : 
وبل هم في شك يلعبون . فارتقب يوم تاني السماء بدخان مبين » يغشى الناس ء هذا عذاب الیم . ربنا 
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اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . آئی م الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 


انا كاشفو العذاب قليلا قليلاً إنكم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 


يقول : اهم ليون إزاء ذلك ابلد » ويشكون في تلك الآيات الابة . فدعھم ! ل يوم هائل عصيب : 

« فارتقب يوم تاتی السماء بدخان مبين . بغشی الناس . هذ! عذاب ألم » .. 

وقد اختلف السلف ني تفسير آیة الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » وإن 8 بارتقابه 
کالتہدید ا متکرر فی القران . وانه ات يترقبونه ويترقبه رسول الله صا ل اللہ عليه وسل . وقال بعضهم : بل 
7 و قد وقع فعلاً > كمأ توعدهم به . ثم كشف عن المشركين بنعاء الوسول _ صا لی الله عليه وسلم ح فل كر ق 
ملخص القولين وأسانیدما . ثم نعقب بما فتح الله به » ونحسبه صواباً إن شاء الله . 

قال سلمان 7 ن مھران الأعمش ء عن أبي الضحى مسلم بن صي + غن عبروق . قال : دخخلنا المسجد ‏ 
يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة . فاذا رجل يقس على اصحابہ : « يوم تاتی السماء بدخان مبين » . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان 3 بوم القيامة + اة باسماع المنافقين وابصارهم وداش المؤمنين منه شبه 
الزكام . قال : فاتينا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فذ کرنا ذلك له ء وكان مضطجعا ففزع فقعد » وقال : 
إن الله عز وجل قال لنبيكي ‏ صلى الله عليه وسلم - : « قل : ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ». 
إن من العلم أن يقول الرجل ما لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام ء 
واستعفسةة على رسو الله ب صل اھ جل وبل دجا جايهم چ سی يوسف . فاصابہم من ال حھد وا حوع 

عض كوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون الا الدخان ‏ وئی رواية فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال الله تعالى : « فارتقب يوم تاتي السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » . . فاتی رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم - فقيل له : یا رسول الله استسق 
الله اضر فاإنہا قد هلكت . فاستسقی - صلى الله عليه وسلم ‏ لحم فسقوا . فتزلت . « إنا كاشفو العذاب قليلا 
إنكم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : افیکشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . . فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حا م > فأنزل اللہ عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ؛ . . قال : يعني يوم بدر . 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقد مضى خمسة : الدخان » با »> والقمر » والبطشة ع واللزام » . 
وهذا الحدیث سخرج في الت يدن . ورواہ الإمام احمد بي مسندہ . وهو عند !ا لترملا والنساني ١‏ في تفس رهما . 
وعند أبن جرير » وا ن آي حاتم من طرق متعددة عن الأصش به . وقد وافق ابن سعود- رضي الله عه 
على تفسیر الآية بهذا ء وأن الدخان مضى ء جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراھم النخعي وا احا 
وعطية العوئی . وهو اختيار ابن جرير . 

وقال آخرون : لم عض الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة ء كما ورد في حديث أبي سريحة حذيفة 
ابن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أشرف علينا رسول ال _ صلی الله عليه وسام - من عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة ء فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغريها › 
والدخان ؛ والدابة » وخروج یاجوج وماجوج > وخروج عيسى ابن مريم ؛ والدجال ؛ وثلاثة خسوف . 
خسف با لمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » تار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ أو تحشر 
الناس ‏ تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . . تفرد بإخراجه مسلم ثي صحيحه . 

وقال ابن جرير : سداتى محمد ين عرف © دا محمد بن إ ماعیل بن عیاش حدقي آي + حدتتي 
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سكم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن أبي. مالك الأشعري ي - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
سلى الله عليه وسلم ‏ : إن ربكم انذركم تلذثاً الدخان ياخد الؤمن كال كمة ء ویأخذ الكافر فينتفخ حتى حرج 
ن كل مسمع منه ء والثانية الدابة > والثالثة الدجال . ورواه الطبراني عن هاشم بن زيد » عن محمد بن 
سماعيل. بن عياش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جيد) . 
وقال ابن جرير كذلك : حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية » عن ابن جريج ء عن عبد اللہ بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن عباس رضي اللہ عنهما - ذات يوم » فقال : ما عت الليلة حتى اصبحت . قلت : 
| ؟ قال : قالوا طلع. الكوكب ذو الذنب » فخشیت أن يكون الدخان قد طرق ؛ فا نمت حتى أصبحت .. 
هكذا رواه ابن ابي حاتم عن أبيه » عن ابن عمر » عن سفيان ء عن عبد الله بن أبي يزيد » عن عبد الله 
ن ابي مليكة ء عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره . 
قال ابن كثير ني التفسير : ( وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حبر الأمة وترجمان 
لقران . وھکذا قول من .وافقة. من الصحاية والتابعين ‏ رضي الله عنہم اجمعين ‏ مع الأحاديث المرفوعة من 
صحاح والحسان وغيرهما الي اوردوها ء مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة ؛ 
م أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالى : « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » ۔ . أي بين واضح يراه 
قل اعد . ومل عا سی به ابن سوج رضي الله عن انما هو خبال راوه قي أعينهم من شدة ا حوع وجه . 
هكذا قوله تعا ی : « يغشى الناس » . . أي يتغشاهم ويعميهم . ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة الم كين 
ا قیل فيه : « يغشى الناس » . . وقوله تعالى : « هذا عذاب ألم .. أي يقال م ذلك » قریاً وتويسنا . 
كقوله تعالى : « يوم يدعون إلى نار جھے دعا . هذه النا, ز اي کت ليوف ار يقوله مشیم ليعش عا 
قوله ‏ سبحانہ وتعالى ب : ہ ريئا اكشف عنا العذاب انا مؤملون » .. اي يمول الكافر ون إذا غايئوا عذاب الله 
عقانه سائلين رفعه وكشفه عنهم > كقوله جلت عظوته : « ولو ترى اذ وققوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد 
لا كنب بابات ريثا ونكوة من الزن . . وكذا قوله جل وعلا : « وأنذر الناس يوم یاتہم اللاب فیقول 
لذين ظلموا : ربنا آخرنا إلى أجل قريب بجب ذعوتك ونتبع ع اا أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
ول ×٦‏ وکاک جل رولا جا بذ : دآق خر ال کی + راد جادھم رول بین »> ثم تولوا عنه وقالوا : 
على مجنون » .. يقول : كيف لهم التذ کر وقد آرسلنا إلیہم رسولاً بين الرسالة والنذارة » ومع خلا تولوا عڑھ ؛ 
ما وافقوه بل كذبوه ؛ وقالوا : معلم مجنون . وهذا كقوله جلت عظمته : « يومئذ بتذ كر الاإنسان وانی له 
لذكرى و ... الآية . وقوله غز .وجل : « ولو ٹری اڈ فزعواء قلا قوت + واخجذوامة مكانة قريب . بوقالوا : 
نكا به . ونی هم التناوش من مكان بعيد ؟ ) ال آعر السورة ۔۔ وقوله تعالى + و إنا كاشقر العذاب قليلا انك 
ائدون ؛ . . يحتمل معنيين : احدهما : أنه بقول تعالى : ولو کشفنا عنكم العذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنيا 
عدتم إلى ما كثتم فيه من الكفر والتكذيب . كقوله تعالى ٠:‏ ولو رحمناهم وکشفنا ما مهم من ضر للجوا في 
لغیانہم بعمهون 0 . . وكقوله جلت عظوته : « ولو ردوا لعادوا ما نہوا عله وا: ہم لكاذيون والٹاق : أن 
کون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم فللا بعد اتعقاد لباه : وسر ایک > وأنتم مستمرون فیا أنتم فيه 
ن الطغيان والضلال ا يلزم من الف نيم أ يكون باشرهم . كقوله تعالى : و إلا قرع يرفس خا لعو 
كشفنا عنہم عذاب الخزي ثي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » .. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم › 
ل كان قد انعقد سببه عليهم .. . وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذاب الله . . وقوله عز وجل : ١‏ يوم نبطش 
بطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بيوم بدر . وهذا قول جماعة ممن 
امم 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان عا تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس رضي 
الله عنہما - من رواية العوئی عنه وابي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر ان ذلك يوم القيامة . 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة ايضا . قال أبن جرير : حدثي يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء . 
ہا ۰ : قال۔ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه ‏ البطشة الكبرى يوم 

زء وآتا اقول : هي يوم القيامة ۔ وهذا إسناد صحیح عنہ ...ويه بقول الحسن البصري وعكرمة في آصح 
ااا عتم + وھ أخلر) .. التي حلام این کت 

رسن خظر قزل ابن عباس رفي فق عتا ب أن ل الدعاة اه علد يرم اقیامة + وقيلد ین ر 
في تفسيره . فهو ہدید له نظائره الكثيرة ني القران الكريم » في مثل هذه المناسبة . ومعناه : !نهم يشكونء يلعبون . 
فدعهم وارتقب ذلك الیوم المرهوب . يوم تأني السماء بدخان مبين يغشى الناس . ووصف هذا بانه عذاب الم . 
وصور استغائتهم : ١‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة » فقد مضى 
وقتها : «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ؛ .. يعلمه ذلك الغلام 
الأعجمي ! وهو كما زعموا ‏ مجنون 

وني ظل هذا المشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول لهم : إن أمامكم فرصة بعد لم تضع ؛ 
فهذا | العذاب مؤخر عنكم قليلاً وأتم الآن في الدنيا . وهو مكشوف عنكم الآن فامنوا كما تعدون أن تؤمنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنتم الآن ي عافیة لن تدوم . فإنكم عائدون إلينا « يوم نبطش البطشة الكبرى » . 
يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده ني تصوير القرآن له . و انا منتقمون » من هذا اللعب الذي تلعبون › 
وذلك البہت الذي تبهتون به الرسول - صلى الله عليه وساي . - إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
ليق -.. 

بهذا يستقيم تفسير هذه الآيات ء كما يبدو لا ء والله أعلم بما يريد . 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسی عليه السلام . فيعرضها ني اختصار ينتهي ببطشة كبرى 
فل هذه الارفی . بعد اة اراهم بطشته الكبرى يوم تاني السناء ينكان هبون : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ؛ وجاءهم رسول كريم : أن ادوا الي عباد الله ء إني لكم سول اہن وال 
تعلوا على الله إني اتيكم يسلطان مبين . اف عل پر ی ربكب , أن ترجمون » وإن لم تؤمنوا لي فاء عتز لوت . 
« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون . .. فأسر بعبادي ليلا إنکم متبعون . واترك البحر رفوا میم جند مغرقون. 
١‏ كم تركوا مل جات ویول تروع مطل روم ۶ کلک وأورثناها قوسا آخرين 
فا بکت علیہم السماء > والارشی ويا کانوا منظر ین 

١‏ ولقد تجينا بی إسرائیل من العذاب المهين . من فرغون إنه كان عالیاً من المسرفين . ولقد اخترناهم غلى 
على على العالمين . واتيناهم من الآيات ماق ه ا سی * . 

هذه الحو لة دا بلمسة قوية لايقاظ قلو ہم أن أن ارسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والإملاء 
.للمكذبين فترة من الزمان > وهم سکرو عز الله » ویؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة 
وابتلاء . وآن إغضاب الرسول واستنفاد حلمه على أذاهم ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءہ الأخذ الالم 
والبطش الشديد 
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« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » . 

وابتليناهم بالتعئة والسلطات » والسكين ف الأرض > والاملاء في الرتماء + واسیات الثراه والامعفلاة.. 

« وجاءهم رسول كريم ).. 

وكان هذا طرفاً من الابتلاء ء ینکشف به نوع استجابتهم للرسول الكريم ء الذي لا يطلب منهم شيئاً لنفسه ؛ 
اعا يدعوهم الى الله » ويطلب الم أن يؤدوا کل شیء لله › والا ہبکقوا شيعا لا يؤدونه من ذوات انفسهم 
يضنون به على الله ؛ 

١‏ أن آدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم ان ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنها كلمات قصيرة تلك الي جاءهم بها رسوهم الكريم ‏ موسى عليه السلام : 

انه يطلب إليهم الاستجابة الكلية لادا الكامل . والاستسلام الطلق ١‏ . الاستسلام المطلق لته . الذي 5 
عباده . وما ينبغي للعباد ان يعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إليهم الرسول » ومعه البرهان على انه رسول 
الله إلیہم . البرهان القوي والسلطان ا بین » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ به ان يسطوا 
عليه وان يرجموه . فإن استعصوا على الإبمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلب إليهم ان يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 
منتهى النصفة والعدل والمسالمة . 

ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة » فهو بخشی الحق أن يظل طليقاً ء يحاول أن يصل إلى الناس في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . ولا يسالمه أبداً . نمعنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولي في كل يوم 
على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ويمختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ء ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نہایتہا ؛ 
وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ؛ ولن يسالموه أو يعتزلوه . وبدا له إجرامهم أصيلا 
عميقاً لا أمل في تخليهم عنه . عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير : 

( فدعا رنه ان ھڑلاء قوم مجرمول ) . 

وماذا یملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتہا یداہ ؟ وإلا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف عا يريد ؟ 

وتلقى موسی الاجابة إقرارا من ربه لما دمغ به القوم .. حقاً اہم رهن < 

« آسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون ) . 

والسرى لا يكون إلا ليلا » فالنص عليه بعید تصوير المشبد ء مشہد السری بعباد الله وهم بدو إسرائيل . 
ثم للإيحاء بجو الخفية ؛ لأن سراهم كان خفیة عن عيون فرعون ومن وراء علمه ولق < السا اکن FE‏ 
الله موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يمر هو وقومه وأن بدع البحر وراءہ ساکناً على هيئته التي مر هو وقومه فيها ء 
قرا قرغون وچاد باجاعهم ؛ ليتم قدر الله هم كما أراده : ١‏ ]نهم جند مغرقون ) .. فهكذا ينفذ قدر الله 
من خلال الأسباب الظاهرة السات ذا طرف مر سا القفر ال 





. مات سا وا تعالى : ا .تہ ہس ني أسرائيل عباد الله , وأدوهم إلي ولا تحجزوهم للسخرة والعذاب‎ (١) 
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ويختصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ء اكتفاء بالكلمة النافذة الي لا بد أن تكون : « إنہم جند 
مغرقون ٤‏ . . وعضی من هذا المشهذ الضمر الى التعقيب علية ؟ تغقيبا بٹی ہہوان فرغون الطاغية المتعالي ومافہ 
الممالمء له عل الظلم والطغيان , هوانه وھوانہم على الله ع وععل هذا الوجود الذي کان یشمخ قمه الہ 4 
فيطاطيء له اللا افترترت يه ٤‏ وهر أشأل وارد سی أن بعس به الوجود وهو سلب :اة قلا تکھا من 
الزوال 1 ولا يرئي لہ ا عل سوء المال : 

«١كم‏ تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة کانوا فیہا فاكهين . كذلك واورثناها قوما آخرين . 
ما كك عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين » :. 

ويبدا المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه یرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتكريم . ونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون فيها مسرورين محبورين . 

م ينزع هذا كله مہم أو بنزعون منه . ویرثہ قوم اخرون ‏ وف موصعم ا قال : « كذلك وأوركئتاها بي 
إسرائيل » ۔ وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات . ولکنہم ورثواملكا مثله في الارض الاخرى . فالمقصود 
إدن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئه » وورثه بنو إسرائيل ! 

٦ر‏ ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين یا اي الأعين والتقوس في هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 

( نما يكت عيیم السا والارض وما کانوا اة . 

وهو تعبير یلقی ظلال اهٰوان ٠‏ كما يلقي ظلال الحفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم بشعر بهم احد في ارض 
ولا سماء . وم یاسف عليهم احد ثي ارض ولا سماء . وذهبوا ذهاب الال » وهم کانوا جبارين ي الارض بطاون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون یمقتہم لانفصالهم عنه ؛ وهو مؤمن بربه » وهم به 
كافرون ! وم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجحبارون ني الأرض ماني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا ہوانہم على اللہ وعلى هذا الوجود 
گا ۔ ولادرکوا اہم بعیشون ي الكون منبودين هله »© مقطوعین عله ) لا تربطهم به اصرة 6 وقد قطعت 
عير الاِعان . 

وف الصفحة ال مقابلة مشهد النحاة والتگر ریم والاختیار : 

١‏ ولقد نجینا بنی إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين . واتيناهم من الابات م قبه بللاء میں ) . 

وفك كر هنا نحاة بي اسرائيل من العذاب « المهين » ٤‏ مقابل المو ان الذي انتهى اليه المتحرون المتعالون 
المسرفون في التجبر والتعالی : « من فرعون انه كان عاليا من المسرفين » . 

ثم یذ کر اختیار اللہ لبني إسرائیل ا ب بخقیقتھم كلها ه خخيرها وشرها , اختيارهم على العالين في 
زمانہم بطبيعة الحال » ما يعلمه اللہ من ألم فقي آهل زمانہم وأحقهم بالاختیار والاستخلاف ؛ على کل 
ما قصه عنہم بعد ذلك ہاو ار س سس , ا يشير اتی أن اختيار اللہ ونضره قد يكون: لأفضل 
أهل زمانہم ؛ ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوی الایمان العالي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى 
وعلى بصيرة واستقامة . 
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) واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ) 

فتعرضوا للاختبار ہذہ الابات > الي آنا الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانہم » وانقضت فترة 
استخلافهم › اخذهم الله بانحرافهم والتوائهم ؛ وبنتيجة اختبارهم وابتلائھم ‏ فضربهم يمن یشردھم۔ في 
الأرقى > وكتب علیہم الذلة والمسكنة ؛ وتوعدهم أن يعودوا إلى النكال والتشريد كلما بغوا في الأرض إلى 
يوم الدين . 


وبعد هذه الحولة في مصرع فرعون وملئه » ونجاة موسى وقومه » وابتلائهم بالآيات بعد فتنة فرعون وأخذه . 
بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور ؛ وشكهم فیہا » وإنكارهم ھا . يعود لير بط 
بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على الحق والحد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« إن هؤلاء ليقولون : إن عي 2 بي الأولى وما نحن مشر ین لھا باہائٹا إن کشم صادقین . أهم خير 

أم قوم تبع والذين من قبلهم أملكناهم إ مهم كانوا جرمین . وما خلقنا السماوات والأرض. وما بينهما لاعبين . 
ما اهيا إلا بالحق ولك ألثرهم لا يمرت . إن يوم فصل ميقاتهم أجمعين . ہوم لا يلي مرق عق مول 
شيئا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله ؛ إنه هو العزيز الرحم » . 

اة ولاه امش كين من المرب ليقولوة + ما ہي إلا لاڈ اي کوتیا د لم ال يات يدها ولا نشور , ویسرنا 
١‏ الأولى » بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على انه ليس هناك الا 
هذه الموتة وينتهي الأمر . يستدلون نان اباءھم الذين باتو هذه الموتة ومضوا لم يعد منہم أحد © ولم ينشر منهم 

55 ؛ ويطلبون الاتيان بم إن كان النشور تيا سدقا 

وهم في هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
ذات حکمة خاصة وهدف معين » للجزاء على ما كان فی الحلقة الأول . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 
الي تؤهلهم لها خطواتہم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى اللهاية الحقيرة التي تؤ 
ھا خطواتهم المنتکسة لمرتكسة في الحماة المستقذرة . . وتلك الحكة نقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
مرحلة الارض كلها ؛ وتمنع ان يكون البعث لعبة تم حسب رغبة او نزوة بشرية لفرد او لحماعة محدودة من 
البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور ! وهم لا یکل إنما: نهم إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية ء التي بخبرہم بها 
الرسل ؛ ویقتضیہا التدبر في طبيعة هذه الحياة » وفي حکة اللہ في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإيمان بالآخرة » والتصديق بالنشور . 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصمم الكون ذاته » يلمس قلوبہم لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير ثي الحزيرة العربية . ولا بد ان القصة الى يشير إلا كانت معروفة للسامعين » ومن 
لم يشير إليها أشارة سر بعه للمس قلو .هم بعنف » وتحذيرها عضيرا كهذا المصير : 

« أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا جرمین » . 

وي ظل هذه الذ كرى » وارنجاف القلوب من تصورها › يقودهم الى النظر ي يم السماوات والأرض ؟ 

وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبير : 
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن 
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يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني موی عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم اللہ إنه هو العزيز 
الرحم » . ۱ 

واللفتة لطيفة ؛ والمناسبة بين خلق السماوات والارض وما بینہما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقیقة . 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في یسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه . 

والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ ؛ وخلق كل 
شيء بعقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه » وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله » وظهور 
القصد في خلق کل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 
في تصمم هذه الخلائق المائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة 

الواقع ان تدبر هذا كله يوقع في النفس ان لهذا الخلق غابة فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
فيه . وأن له نہایة لم تأت بعد : ولا تجيء بالموت » بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب . وأن أمر الآخرة ء 
وامر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا التصم القصود ف بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به النباية الطبيعية للصلاح والفساد فى هذه الحياة الدنيا . هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان رکب 
اللانسان على اساس الاستعداد ها ؛ وظهور جهده هو وارادته في اختيار احدهما » وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نباية المطاف . 

وإن خلق الإنسان بهذا الاستعداد المزدوج ء ونفي العسة .عن قعل الله سہحائہ + ليقتضيان أن يكون هذا 
الانسان مصير معين » ينتهي إليه بعد انتھاء رحلته الأرضية . وهذا هو صمم قضية قضية الآخرة . ومن ثم بجيء بعد 
تو جبه النظر الى الحجة والقصد في خلق السماوات والأرض ٠‏ جيءَ قوله تعالى : 

١‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم اللہ » إنه 
هو العزيز الرحم ) .. 

يجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً بما قبله كل الارتباط . فالحکة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » وبح؟ كم فيه بین الهدى والضلال » ويكرم فيه الخير وان فيه الشر » ویتجرد الناس من كل سند 
ر في الأرض 4 ومن كل قربى واصرة ؛ ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ؛ يتلقون جزاء ما عملت 

يدهم ؛ لا ينصرهم أحد > ولا یرحمھم أحد > الا من ينال رحمة ريه العزيز القادر الرحيم العطوف . الذ 
سیر Ph‏ ؛ وعادوا إلى يده سبحانه ‏ ليتسلموا منه وا ا ی 
ورجوعهم ھا هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكة الظاهرة في تصميم هذا الكوة © وق علق السيازاتك والارض ونا ہما بالك : 
وي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شبيء في هذا الوجود . 
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و رعد تر ير هنأ الميدأ يعرض علیہم مشهداً من کان بوم الفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم معدا عنيفاً بتناسق مع ظلال السورة وجوها العنیف : 

و ان شجرة الرقوم طعام ال لم كالول يتل ي اليطون کنل الحم . خلوه فاعتلوه الى سواء ا حجحم . 
ف ییا غيق وأ من ذا اس . ذق إنك آنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنم به ترون . 
TT‏ 
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« إن المتقين يي مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلین . كذلك وزوجناهم سس 
غين ۽ یدعوت فيها پگل فاكهة امئين . لا یذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى ووقاهم عذابف الجحيم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظم » . . 

ویبدا المشهد بعرض لشجرة الزقوم ء بعد تقریر نہا طعام الائم . عرض مفزع مرعب مخيف . إن هذا لم 
مثل دردي الزيت المغلي ‏ وهو المهل ‏ يغلي في البطون كغلي الحميم . وهناك هذا الأثيم . هذا المتعالي على ربه 
وعللى اسول الآمين , وعدا عو الأهر العالي يصدر الى الز بانیة اوہ في غنف يليق عقامه ( الکریم وج 3 

« خذوه فاعتلوه إلى سواء ا ححم . ثم سر شش را من عذاب الحمم » . 

خذوه اخذاً واعتلوہ عتلاً »> وشدوه ف اهائة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك 
الح المغلي الذي يشوي ويكوي . ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشي . . الاب والترذيق : 

« ذق . إنك أنت العزيز الكريم » . 

وهذا جزاء العزيز الكريم | تي غير ما عزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الله وعلى المرسلين ! 

« إن هذا ما كتتم به تمترون » . 

فقد كنم تشكون ق هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون ! 

وبينا الأخذ والعتل ‏ والصب والکی ء والتأنيب والخزي .. في جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعين الخيال ‏ إلى الجانب الاخر . فإذا « المتقون » الذين كانوا یحشون هذا اليوم ويحافون . إذا هم : ١‏ ثي 
مقام امین » . . لا خوف فيه ولا فزع > ولا شد فيه ولا جذب ء ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 
« في جنات وعيون » .. يلبسون من سندس ‏ وهو الحرير الرقيق ‏ ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك ‏ 
وجلسون متقابلین في جا لسهم سمرون . كل ذلك ومثله تزویحھم بحور عين ؛ يم جہن النعم . وهم بي 
أصحاب الدار ء يطلبون ما يشاءون وه يدعون فيبا بكل فا كهة آمنین » . . لا يتوقعون نهاية لهذا النعم ٠‏ قلا ريك 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى ؛ وغيرها لا يذوقون . . ( وذلك ؛ في مقابل ما كان المشركون يقولون : « إن هي إلا 
موتتنا الأول وما نحن بمنشرین » .. فتعم إنہا الموتة الأول ولکن وراءها الجحيم والنعيم ) . « ووقاهم عذاب 
ا جحم » 6ڑ وھ e‏ . فالنجاة من العذاب لا تكون الا بفضله ورحمته : «فضلاً من ربك . ذلك 
هو الفوز العظم » . . واي فوز عظم 5 

ےپ ہی x‏ 

وي ظل هذا المشهد العنيف العمیق المؤثر بجانبيه تتم السورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة 
التكدذب: 

« فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقب إنہم مرتقبون » . 

وهو ختام یلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدات بذكر الكتاب وتنزيله 
للإنذار والتذكير » وورد في سياقها ما بنتظر المكذبين . « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذ كرهم بنعمة اللہ في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . 
ويخوفهم العاقبة والمصير » في تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : « فارتقب إنہم مرتقبون » . 
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ٗ۱“ سے الا سرادم راز گن سے سے کی سی سے عق سے حر صضرے لا سر بن سر سے 


ونی خلقَکر وما بہت من دآ به كينت بلت لَقوم يوقنون ®( 00۳ 
سر کے سے سے پو سر سے ا سی سے مو عم سی سے ھا 


رزق فاحیا یہ آلا رص بعد موا و وتصریف بف آلریلج ا پا بت لموم یَعقلون دق 


و ار سے صرح ہے صے سے چ كلك ہے 


ع بن تبر َ‫ سے بے می ہے ای لحن ين ار سے تير 21 
بلت الله نوها علَيكَ 29 بای حَدييُ بعد اللہ وەابلتەء يَؤْمنُونَ رق ويل لکل أقاك 


سے سوچ ہے سے لے سے سے سے یی ر یح ےک ات سے چ اضر رچ سس ”سس 
ٹیہ © م تن ۱ بب ا کم یر 7 فبشرہ بعذاب الب تی ل 
سے ماري سے بر 5 5 م 5 سط سے2 


ضر سے لر ي رواک تر تیر حم نے ا عرض ا 2 سے صا 


ماکاک من ون آ1 أوليآء وهم ہ- م ا والذين كفرو 7 
روم سم عَذَابُ من الم ی 

ہے آله اذى عدر لكر البح ر لتجر ی الماك فيه ٠‏ بامر ٥ہ‏ ولحَبتغو أمن و فضلہء وال اس وڈ 0 وسر 
نا اح ایال تیت ا 7 af‏ زر ند ص 

کر رر وہ و 


۲ 


س حم و لا اس سے كت تر اع سے ار ارس سے گر ص 


قلنفسهء ومن اسا فعاييا تم ا ربك ترجعون © 


ےہ سے ےھ سج سے سے سے سے ور ہے سے سے رج سے سی سے حر و مره 2 سے اس بو ھی ٣س‏ ل ركم عو ا بن 


ولقدائینا بی اسر ویل الكتنب وا سك والنبوۃورزقٹھے من الطیبلت وفَضلَمهمعل الْعَدِينَ ي 


۳۲۰۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


سر سر سے ا ۲ 4 سے عير سے گر سے چ سے حر سے اگ زار ود ےا ریسا سوق چ رق ساس سے سے الہ سے 


وڈائینٹھم بيذت من 1 لام آنا لوا ال من بعد ملام اتلم با ين إن ربك یقطی ينابم 


سے 


سے ہو ر س ےو کو سیت وص سے چ سے آ1 سی 
يوم الْقیلمة فیا كانوأ فيه يحون 2 سیر و رر یت ألذين لا 
سے و مار ريس الاق في عير سے سر كل ار سے ٦‏ سے ہے رل سے ج ورج ص 


يعلمون ونم اوران يا شين اللہ کہا و إِنَ آلظلبِينَ بعضہم ابش والل ولى آلمتقین وي هنذا 


اس سر ار گر ع ر و سه إل س حرج 1 


بصثير للناس وهدى ورحمة لغوم یوون 4 


ام وس سال جے صے سہے ستاك گر فا 2 


ام حسب الذیے اچترحوا السيعات أن جعلھے کالذین #امنوأ وصلوً الصالحلت سوا محيلهم وما تہم 


سے ضس ضس سے سر ہے سے سے کا سے سس سی سس سر ار سے سے سے سے سے ...سل أل بهد سے ار وا عر ار 2 
2 


ون حي لقال السمنوات واا رش باحق ولتجزیٰ كل تفس : اکت و لا بظلمون د 


اع می کی حم سے سے ار از سم سے تاق سال س نے سے سے سے سے لن سے سے لے ا ااا .کے نے 


ليت وا نهر حزن واضة ال حل ہر تيده ایر تل على سرو قار تن و 


# س 7 عل حر رص ار سم 


من بد اق افك تذ رون 5 


هذه السورة المكية تصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة الاسلامية ٗ٠‏ وظریقتہم | في مواجهة حججها 
وایاتہا » وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها : واتباعهم للهوى اتباعاً كاملا في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطاق . ذلك تصور شف كان الان يعالج قلو بہم الجامحة الشاردة مع الموى » المغلمّة دون 
المدى : وهو يواجهها بايات الله القاطعة العميقة التاثير والدلالة » ويذكرهم عذابه ؛ ويصور طم ثوابه » ويقرر 
هم سئنه » ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود . 

ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجھوا الدعوة ني مكة ؛ نرى فريقاً من الناس مصرا على 
الضلالة > اوا في الحق » شديد العناد بس × الا دت في حق الله وحق كلامه » ترمه هذه الایات ۰ 
وتواجهه بما يستحقه من الترذيل والتحذير والتہدید بعذاب الله المهين لالم العظم : 

«ويل لكل افاك أثم . يسمع آيات الله تتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها ء فبشره بعذاب الم . 
وھ علي عن أباتنا شيثاً نذھا هزوا > اولئك لهم عذاب مهين . من ورائهم جهنم » ولا يغبي عنہم ما كسبوا 
شيئا ولا ما اعحذوا من دون الله اولياء ولمم عذاب ب عظم ) ۱ 

ونرى جماعة من الناس ٠‏ ربا كانوا من اهل الكتاب سيئي التصور والتقدير ؛ لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الاعان الخالصة › ول يخسن با قارق الاصیل اہم بوهم بعملون السيئات وبين المؤّمنين الذين يعملون الصالحات . 
والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقاً أصيلاً في ميزان الله بین الفريقين » ويقرر سوء حكهم وسوء تصورهم للأمور ؛ 
وقیام الم في ميزان الله على العدل الأصيل | في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتکوین : 

۱ ام حسب الذین ارا السعاتة: آ8 جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ٠>‏ سواء محياهم ومماتهم ؟ 
ساء ما يحككون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق ء ولتجزى کل نفس با كسبت ء وهم لا يظلمون» .. 


TTI 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حکاً يرجم إليه إلا هواه » فهو إلحه الذي يتعبده ؛ ويطيع كل ما یراہ . 
نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصويرا فذا في هذه الاية ؛ وهو يعجب من امرہ ویشھر بغفلته وعماه : 
« أفرأيت من اتخذ اللہ هواه » وأضله الله على علم ء وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بضره غشاوة ؟ فن 
مبديه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟» .. 
ونری هذا الفريق من الٹاس ینگر أمر الاخرة » ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب » ويتعنت 
فی الانکار وى طلب البرهان بما لا سبيل إليه ني هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الحاضرة على صدق هذه القضية ء وهم علها معرضعون : 
« وقالوا : ما هي إلا حیاتنا الدنيا تموت ونحيا » وما پہلکنا إلا ام وام بذلك من علم » إن هم 
لا يظئون : وإذا كل عليوم آیاتا ات ما کا0 سحهم ا ال فا + 1 نوا بابائنا ١‏ قل + ال 
بعیخ لم عیتظم تم يممعكم إل یرم القيامة لا ریب فيه ۔اولکن اکر الاس ل بعلمونة 4 . 
ووز أن بکون هؤلاء چا يما ولخدا فن الاس بصدر منه هذا وذاك »> ويصفه القران في السورة هنا 
وتاك کا وز أن يكونوا قرعا متعددة عن واجهوا الدعوة فى مكة . غا فى فلك بق أهل الكناب + وقليل 
منم كان في مكة . ویجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 
وعلى أب حال فقد واجه القران ھؤلاء الناس بصفاة بم تلك وتصرقاتهم. + وتعدٹ عہم في هذه السورة 
ذلك الحديث . . كذلك واجههم بايات الله في الآفاق وني أنفسهم ؛ وحذرهم حساب يوم القيامة » وبصرهم 
عا جرى لن قبلهم ممن انحرفوا عن دين الله القويم . 
واجههم ات ال ف هذا الآہٹرت السط الأثر العميق 
وان کی السیاوات والارض لآباٹ للمؤمنين . وني خلقکم وما يبث من دابة آیات لوم یوقنون . واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل اهميق السیاء من رزق فاحیا به الأرض بعد موتہا ٠‏ وتصريف الرياح آیات لقوم یعقلون . 
تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ء فبأي حديث بعد اللہ وآیاتہ يؤمنون ؟ » . 
وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله علیہم يغفلون عن تذكرها وتدبرها : 
کو سار کر اليس مر سر نہ بی رر زور ود یدن 
السیاوات وما في الارض جميعا منه . ان بي ذلك لآبات لقوم بتفکرون ٢‏ . 
كذلك واجههم بحاهم يوم القيامة 6 ينكرونه أو عارون فيه : 


«ويوم تقوم الساعة يومئذ سر المبطلون . وترى كل أمة جاثیة . كل أمة تدعى إلى کتابہا . اليوم نجزون 
ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم لوت „ فأما الذيق آمٹرا وعملرا 
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحتہ ‏ .ذلك هو الفوز المي ...واعا الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وكثتم قوماً مجرمین ؟ وإذا قيل : إن وعد اللہ حق والساعة لا ريب فيها . قلتم : ما ندري ما الساعة ؛ 
ان نظن الا ظنا » وما نحن ,عستيقنين , ويدا هم سينات عاخيلوا + وحاق پیر ما الو يه يستهوثود ٠‏ وقیل : 
الیوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا » ومأواكم النار » وما لكم فق اضر : ذلكم بانكم اتخذتم آبات 
اللہ هزواً وغرتکم الحياة الدنيا فاليوم لا حرجون منها ولا هم یستعتبون » . 


کوشا 


الجزء الخامس والعشرون 


كذلك لم يدع أي لبس أو شك نی عدالة الجزاء وفردية الب +.قين أن هذا الأصل یق ى تكرين آلوجرد 
كله > وعليه يقوم هذا الوحود . ذلك حن قول : 

ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ؛ ثم إلى ربكم تر جعون ) . 

وحين يرد على من يحسبون وهم بجترحون السيئات أنهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ء فيقول : 

. » وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون‎ ١ 

و ےھ تپ 

والسورة كلها وحدة في علاج موضوعھا ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي تبدا بالأحرف المقطعة : وحا. ميم » . والإشارة إلى القرآن الكريم : « تنزیل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ) . وكام بحمد الله وربوبيته المطلقة + ومجيده وتعظيعه e SAT SL ٠‏ ات و س رن 
عاو يستكيرون عنيا و قله ل رب الساوات ورب الأرشى رت الان .وله الكيرياء فی السئاواتك:والارقين : 
وهو العزيز الحكم ؛ 

ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء ؛ وبيان دقيق عميق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع عنيف كانه مطارق تقرع القلوب . 

واللہ خالق القلوب » ومنزل هذا القرآن » ياخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان المهادىء الرفيق . حسب تنوعها ھی واختلافها . وحسب تنوع حالانہا ومواقفها في ذاتہا . وهو اللطيف 
الخبير. وهو العزيز الحكم . 

والان اعد في التفصيل ہے ے 

إ جي . تنزيل الکتاب من الله العزیز الحكم . إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين . وي خلفكم 
وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الأرض 
بعد موتا » وتصريف الرياح ء ايات لقوم يعقلون » . . 

بذ کر الحرفين : دحا . ميم » ویذ کر بعدهما تزيل الكتاب من الله العزيزالحكم . وفيبما دلالة عل مضدر 
الات ء کیا املقنا الحدیٹ عن الأحرف المقطعة یق آوائل السور . من اة أن هذا الكتاب المعجز مصوغ 
من مثل هذه الأحرف » وهم لا يقدرون على شيء منه ء فهذه دلالة قائمة على أن تنزيل هذا الكتاب من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحکے » الذي بخلق كل شيء بقدر » ويمضي كل آمر بحکة . 
وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من الوان النفوس 

وقبل أن عرض للت وموقفهم سن هذا الکتاب ۶ يشير إلى آياث الله البغرئة في الكوها عن وهم . وقد كات 
وحدها كفيلة بترجيبهم إلى الا مان . ويوجه قلوہہم إلا لعلها توقظها وتفتح مغاليقها » وتستجيش فبا الحساسية 
بالله منزل هذا الکتاب. ء وخالق هذا الكون العظم : 

وان في السماوات والارض لانات: لن . 

والایات المبثوثة في السهاوات والارشن لا تقتصر على شيء دون شيء » ولا حال دون حال . فحيما مد الإنسان 
ببضره وجد آيات الله تطالعه فى هذا الكون العجيب . 

واي شووية ليس آية ؟ 


۱۹ 


سورة الجاثية 


هذه السياوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها اطائلة. » وھی ‏ عل ضخامتها ‏ ميعثرة کالٹار الضغير ف 
النشباء .. الفضاء افائل الرهيتب .... لجل . 

ودوره هده الأجرام 2 افلا کھا ف دق واطراد وتناسق : . تناسق جميل لا تہ تشبع العين من النظر اليه 4 ولا 
میم القلب من عليه ا 

وهذه الأرضن ١‏ الواسعة قي بالقياس الى نمس 4 نی درة ع وھ هياءة بالمما: س بف النجوم الكبيرة 1 
لا یتوہ شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقھا » ومن خصائص 
دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة . لو اختلت خصيصة واحدة منہا أو تخلفت ما أمكن أن تقوم فيها 
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وکل ھی قي عله الارن وكل حي ,د ايده وکل جره عق کل شيء ومن کل حي ني هذه الأرض .. 
ار ...ا والضقير الدقيق كالضخم الكبير .. ے سل ال 8 ال ن هذه اة الضخمة اف النبتة الهزيلة .. 


کو yr ih‏ . آية في وظيفتها وترکیہا . وهذه الشعرة في جسم الحيوان 
و الإنسان . . اية . . ایة في خصائصها ولونہا وحجمها . وهذه الريشة في جناح الطائر . . اية . . اية بي مادتہا 
وتنسيقها ووظيفها . وحيثًا مد الإنسان ببصره في الارض او في السماء تزاحمت الايات وتراكبت » واعلنت 
عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره . 

ولكن ء من الذي يرى هذه الايات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

. ٢ للمؤمنين‎ « 

فالإعان هو الذي يفتح القلوب لتلقی الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والاحساس با فیہا من آيات الله المبثوثة 
في الأرض والسماء . والإيمان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من ابحاعات عقیة وظاهرة × قشر كليا إلى آله الفياطة > وطابدها المين ى كل ما تسرغ امھ من ایا 
ومن احياء . وکل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله . 

ثم ینتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات انفسهم ؛ وهي اقرب إليبم » وهم بها أكثر حساسية : 

١وی‏ خلقكم وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون » . . 

وخلق هذا الاسآن سنا التكوين العحسه + وله الخقصائص الٹریدة > وہذہ الوظاكف اللطيقة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . نحارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقربها منا ! ولكن التركيب العضوي لحارحة واحدة 
من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الراس عجباً ودهشة واسٹھوالاً ذا التركيب العجيب ! 

ان اة ى أبط سو ماس فق اا ذاك ك الراعدة وت سن اض من ااا 1 فک ا 
ي هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد ؟ وهو في تركيبه التقبي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوق ! 

وحوله لف الخلائی الي تدب هل الأرقن اتراعا واعناماً + وأفكالا ولحياعا + لآ ها الا الله , 
وأصغرہا كأكبرها معجز ف ی علق سے کی ترف . سس فق قاس حيواته عل هله الارض ء بيت 





1( راخ کی اضاقت کو کل یرای ۷ا۷۶ ۰ حرزء ۱۹ من الظلال . 


YY 


الجزء الخامس والعشرون 


لا يزيد جنس عن حدود معينة » تحفظ وجودہ وامتدادہ » وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة 
وإفناء . واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير ؛ وتركب في كل منها من 
الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعا . 
النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس 3 ا 
والزرازیر .. ولنا أن نتصور كيف کان الأمر يكون لو كان اور نسل العصافير ؟ وكيف كانت تقضي على 
جمیع الطیور ! 
والأسود كذلك ني عا م الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل کالظباء والشاء ؟ إنها ما كانت تبي 
على لحم ني الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد الي عسك بالزمام تجعل نسلها محدوداً بالقدر المطلوب ! وتكثر 
من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم 
والقبابة الواحدة اتيقى ي الدورة الواحدة عثات الآلوف .. وق عقابل هذا لا تين إلا حرا اسہوعین 
. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب بغطی الأجسام ويأكل 
ال ؟ ولكن اليد المدبرة هناك تضبط لامور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب کل الحاجات الا جرال 
والظروف . 
وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وشي خصائصه . وي تدبيره وتقدیرہ . في عالم الناس » وعا م الدواب . 
في هذا كله ايات . آیات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها ؟ 
)۸ لقوم بوقنون ٢‏ . 
والیقین هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ہ وكي تتأثر » وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمثن ؛ وتلق حقائق الكون في هدوء ويسر وثقة » وئی راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من اقل ما تحصل و كبر وت وأعظم الآثار ى هذا الوجؤه. . 
ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولم » إلى الظواهر الكونية ء وما ينشأ عنہا من أسباب 
الحياة لهم وللأحياء جمیعاً : 
« واختلاف الليل والنهار ء وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح : 
بات لموم بعقلون ٢‏ . 
واختلاف اللیل واتار قامرات قد بخلق جدتہما في نفوس البشر التكرار ! ولکن أية عجيبة ا الحس 
البشري وهو يواجه الليل اول مرة او يواجه الهار؟ إن القلب الشاعر ال تفتح يرى هذه العجيبة دائما ء وینتفغقض 
لها دائماً ؟ ویری بد الله الي تدير الکون کله كلما رای الليل والنهار 
وتنمو معارف البشر ء ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان 
نشآن عن دورة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة في كل أربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص 
شيئا بذه المعرفة . فإن دورة الارض هذه عجيبة اخرى . دورة هذا الجرم حول نفسه بهذه السرعة المنتظمة › 
هه و عائم في اٰواء ‏ سابح فق گی الفضاء ؛ غير ستند إلى في إلا إل القدرة الى مسك به وتديره کہا شاءت 
بهذا النظام الذي لا یتخلف : 5 القدر الذي يسمح للا حاء وا شا ان تظل على سطح هذا الكوكب كب السابح 
لسارح الدائر ثي الفضاء 
ويتوسع البشر ني علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 
قشل 
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ويعرفون أن تقسم الأوقات بين اللیل والنبار بهذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة 
وبقاء الاحياء ؛ وانه لو نم توجد هاتان الظاهرتان بہذا القدر وعلى هذا النظام لتغير کل تيء على هذه ارش ؛ 
و بحاصة تلك الحياة الإنسانية الي نحص المخاطبين . من الأحياء ! ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

«وما أنزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتہا » . 

والرزق قد يكون المقصود به هو ا ماء النازل من السماء . كما فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع . 
فهذه الأشعة شعة الي تنزل من السماء ليست اقل اثرا ف إحياء الارس من الاه بل انها ھی هي التي بنشا عنها الماء 
بإذن الله . فحرارة الشمس هي الي تبخر الماء من البحار فتتكائف وتنزل أمطاراً وكوي عوناً وأتبار؟ 6 وتا 
بها الأرض بعد موتها . تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء ! 

. ۷ وتصريف الرياح‎ ١ 

وهي مضي شمالاً وجنوباً » وشرقاً وغرباً > منحرفة ومستقيمة » دافئة وباردة ء وفق النظام الدقيق المنسوق 
القصود ني تصمم هذا الكون العجيب ؛ وحساب کل شيء فيه حساباً دقیقاً لا يترك شيئاً للمصادفة العمياء 
ولتصريف ریچ 1 علاقة معروفة بدورة الأرض ٠‏ وبظاهرتي الليل والنهار ء وبالرزق الذي يتزل من السا : 
وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون ء وتصريفه كما أراد . وفيها « آيات » معروضة في الكون . 
ولكن لمن ؟ 

. » لقوم يعقلون‎ ١ 

فللعقل هنا عمل ؛ وله في هذا الميدان مجال . 

هله بعشی انات الله الكوئية: » :يقير إلا عذہ الاقارات الو للمؤمنين. . الدذين. يوقترن والذين يعقلون . 
يشير إليها بايات الله القرانية » فتلمس القلوب : وتوقظ العقول » وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة » يما بينها 
وبين هذا الكون من صلة عميقة باطنة ء لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . من لم 
يؤمن بہذہ الآيات فلا رجاء في أن یؤمن بسواها ؛ ومن م توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت المستجاب : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟» . 

إن أي كلام لن يبلغ كلام اللہ في القران . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله ني الكون . وإن أية حقيقة لن 
تبلغ حقیقة الله في الثبوت والوضوح واليقين . « فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ؟ » . 

وهنا لا يليق عن لا يؤمن الا التهديد:والتتكيل : 

ويل لكل افاك أثيم . . يسع آیات الله تتلی عليه ثم يصر مستكبراً كان م يسمعها . فبشره بعذاب اليم . 
ا ل بن اراتا دنا انانم را د اوقا لی يلخب جين ومو شیا ا 

گکا ولا ها آلو من دون الله اول وهم عذاب عظم » ۱ 

وتضوو هده الأناتتاب كما اسلف ۲ في تقديم السورة ا من استقبال المشركين لمذه الدعوة في مكة › 
وإصرارهم على باطلهم : واستكبارهم عن ماع كلمة الحق البين » ومكابرتهم في هذا الحق كانه م يطرق 
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أذهانهم > وسوء أدهم مع الله وكلامه . . ومقابلة القران لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد » والتلويح 
بالعذاب الال المهين العظيم . 

. » ويل لكل أفاك أثيم‎ ١ 

والويل الحلاك . والأفاك الكذاب امارد على الكذب . والأئم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
ری هله الہ .. وهو ديد جاتر هن الله القری القاعر الكيان + القادر عل افلالة والتماز ‏ الضادق الوعد 
والوعيد والإنذار . فهو ہدید رعيب مفزع مرهوب . 
بيدا الأفاك الأ . آیة إفكه وعلامة إثمه ؛ أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لایانت الله 6 ولا ادت بالادتے اللائق مع الله : 

« يسمع آيات الله تتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها » 

وهذه الصورة البعيظة ولو آنا صورة فريق من المشركين في مكة ء الا اا تتكرر في كل جاهلية » وتتكرر 
الیوم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال إنہم مسلمون ‏ من یسمع آيات اللہ تتلى عليه ثم يصر مستكبرا 
كان نم يسمعها ؛ لانا لا توافق هواه » ولا تسیر مع مالوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا تقرہ على شره » 
ولا تتمشى له مع انجاہ ! 

« فبشره بعذاب الم ١‏ 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فلياته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

. » وإذا علم من آیاتنا شيئاً اتخذها هزوا‎ ١ 

بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها . وهذه أشد وأنكى . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والاخيرة . وكم من الناس . وبين من يقال إنہم مسلمون . من يستهزىء بايات الله الي يعلمها » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون بها ؛ ومن يريدون ان يرجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهين » . 

فالمهانة هي الحزاء المناسب لمن يستهزىء بایات الله وهو يعلمها . 

وهو عذاب خاضر قريب ؛ وإن كان موعده آنياً بعد حين . ولكنه في حقيقته قائم موجود : 

« من ورائهم جهم ١‏ . 

ولفظ ١‏ من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله . . انهم لا يرونه لانه من ورائهم ولا يتقونه لانہم 
ي غفلة عنه ؛ ولا یفونہم فهم سيقعون فيه ! 

« ولا یغنی عنہم ما كسبوا شیثاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» . 

فليس شيء ما عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئاً » فع لهم - ولو صلح د ھا لا ادروت مل کي» ما + وهو 
قائم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا یصاحبہم منه شیء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله اة 
أو أغواناً وجنداً أو خلاتاً _ لا ولا في ا قاط . 

و وهم عذاب عظيم » . 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستہزاء بايات الله قبيح يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . . 

o 
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وينتهي هذا المقطع » الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بايات اللہ » والصد عنها والاستكبار » بكلمة عن حقيقة 
هذه الايات ؛ وجزاء من يكفر بہذہ الحقيقة في إجمال : 

« هذا هدى . والذين كفروا بایات ربهم لحم عذاب من رجز أليم » . 

إن حقيقة هذا القران انه عدی . عدی خالض مصفى . هدى ممحض لا يشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد 
ذلك بالآيات ؛ وهذه حقيقتها » يستحق الم العذاب . الذي مثله توكيد معنى الشدة والإيلام . فالرجز هو 
العذاب الشديد . والعذاب الذي یہددون به هو عذاب من رجز ال تكرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توكيد . 
بلیق يمن يكفر بالمدی الخالص الممحض الصريح . ) 
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وبعد التہدید المخيف » والوعيد الرعيب » بعود فيلمس قلوبہم لمساً رفيقاً » بالتذكير بأنعم الله التي سخرها 
هم في هذا الكون العريض : 

٣‏ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامرہ » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما فی السماوات وما في الأرض جميعاً منه » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الانسان .. يحظى من رعاية الله سيحانه ‏ بالقسط الوافر » الذي يتيح له 
آل س الخلائق الكونية الحائلة » وينتفع بها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي بحکھا ؛ والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون المائلة ؛ بل ما استطاع ان يعيش معها ؛ وهو هذا القزم 
الصغير ؛ وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام . 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان » فهداه إلى شىء من سر تکوینہا وخصائصھا ؛ 
عرف منه هذه الفلك الي خر هذا الخلق المائل » وهي تطفو على تبج امواجه الجبارة ولا مخشاها ! « لتجري 
الفلك فيه بامره » .. فهو سبحانه ‏ الذي خلق البحر ذه الخصائص ء وخلق مادة الفلك ذه الخصائص › 
وجعل خصائص الضغط ا لحوي ء وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن تجري الفلك في البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به » وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح آخری : ١‏ ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزينة » وكذلك التجارة والمعرفة والتجر بة والرياضة 
والنزهة ؛ وسائر ها يبتغيه الحى من فضل اللہ تي البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك » ليبتغي من فضل اللہ ؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام » وعلى 
التسخير والاهتداء : ١‏ ولعلكم تشكرون » .. وهو يوجه قلبه .هذا القران إلى الوفاء هذا الحق » وإلى الارتباط 
بذلك الافق ؛ وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الانجاہ .. إلى الله . . 

ومن خصيص البحر بالذكر إلى التعمم والشمول . فلقد سخر الله لهذا الإنسان ما ف السماواث وما في الأرض : 
من قوى وطاقات ونعم وغميرات ے تا يصلح له ويدخل ف دائرة خلافته ‏ : 

« وسخر لكم ما ى آلے‌اوات وا ى الارض جا فته + . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير .. 
الانسان . . مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوی في هذا الكون وطاقات 
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تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك ايات لمن یفکر ويتدبر ؛ ویتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة هذه القوى والطاقات : 

وإن في ذلك لايات لقوم يتفكرون» . 

والفكر لا يكون صحیحاً وتحميقاً وشاملاً ء إلا حين يتجاوز القوى والطاقات الى يكشف سرها » إلى مصدر 
هله القوى والطاقات ؛ وإلى النوامیس الى تحکھا ؛ وإلى الضلة بين هذه النواميس وفطرة الإنسان . هذه الصلة 
التي تیسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا ممكن » ولا سخر 
ول انتفع بشيء من هذه القوی والطاقات .. 

۾ نے اه 

وحين يبلغ سياف السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره بمصلر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر ف مواجهة الضعاف العاجز ين الذين لا تتصل قلو هم بذلك المصدر الثري الغني . كما يدعوهم 
إلى شيء من العطف على هؤلاء المسا كين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة ؛ من الذين لا يتطلعون 
إلى ایام الله » الي بظھر فیا عظمته وأسراره ونواميسه : 

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ليجزي قوماً با كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه : 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 

فهو توجيه كريم للذين امنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون ايام لق ا رق العو وسامح الغرة 
والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين بستحقون العطف أحيانا 
بحرمانہم من ذلك النبع الفياض »> الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والراء . نبع اللإعان بالله » والطمانينة 
اليه » والاحّاء بركنه ؛ واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق . وحرمانہم كذلك من المعرفة الحقيقية المتصلة 
بصمم النوامیس الكونية وما وراءها من القوی والثروات . والمؤمنون الذين يملكون كنز الإیمان وذخرہ » ويتمتعون 
رجت وش اول بالفرة ا بدو عن اوللك المحرومين عن تزوات وعياقابه , 

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر ؛ ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله بتول جزاء المحسن على إحسانه : 
والمسبيء على إساءته . ويحسب م العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فا لا يظهر الفساد 
في الارض »> ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 

:: بجی قا عا کارا رق‎ ١ 

ویعقب على هذا بفردية التبعة » وعدالة الجزاء » وتوكيد الرجوع إلى الله وحده بي نبهاية المطاف : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . . 

بذلك یتسع ضيكتر الوم > ويرتفع شعوره ؛ ویحتمل المساءات الفردية والنزوات الحمقاء من المحجوبين 
الطموسین › ي غير ضعت وي غیں ضيق . فهو اكب وافسج واقری ۔ وهر حامل مشعل آخدی للمحرومين 
من النور > وحامل بلسے الشفاء للمحرومين من النبع > وهو مجزى بعمله ؛ لا يصيبه من وزر المسبىء شيء . 
والامر لله بي النهاية ؛ وإليه ا مرجع وا ماب . 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اختلاف بني إسرائيل ي كتابهم . بعدما اتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إلى 
صاحب الدعوة الاخیرۃ . هذا وهو بعد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأتها » ومهمتها هي مهمتها : 

١‏ ولقد آتینا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العا مین . واتيناهم 
بينات من الأمر > ما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بینہم . إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فما کانوا 
يه لفوت . ني جعالاك على شرینة هن الات قاتبعها ولا تيع اعراء اللرين لا يعلمون , إنهم لن ينه عنك عن 
الله شيئا » وإن الظالمين بعضهم اولياء بعض > والله ولي المتقين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .. 

كانت القيادة ‏ قبل الإسلام ‏ لبني إسرائيل . كانوا هم أصحاب عقيدة السماء الي اختارها الله لتلك الفترة 
من التاريخ . ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء . فالأرض قيادتها هوى أو جهل أو قصور . واللہ خالق 
الیشر خر راء الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده ء مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي 
خلقهم وهو اعلم يمن خلق ؛ وهو اللطيف الخبير . 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة» . 

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيهم الحکم لإقامة الشريعة . وكان فیہم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ . 

. . » ورزقناهم من الطيبات‎ ١ 

فكانت ملكتم ونبواتهم في الأرض المقدسة ء الطيبة ء الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين » . . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانہم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والوة : 

« واتيناهم بينات من الأمر» .. 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاے لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين كما وقع منہم ؛ وما كان هذا عن غموض ف الامر ؛ ولا كان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

وثما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم ٤‏ . . 

إعا كان ذلك عن تحاسد بینہم » ونزاع وظلم > مع معرفة الحق والصواب : 

( بغیا بيهم ) . . 

وبذلك اتہت قيادتهم في الأرض » وبطل استخلافهم ؛ وأمرھم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

« إن ربك يفضي بيهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يحتلفون » . 

ثم كتب الله الخلافة في الارض لرسالة جديدة ورسول جديد » يرد إلى شريعة الله استقامتها » و إلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

. . » ثم جعلناك على شريعة من الأمر ء فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون‎ ١ 
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وهكذا تمحض الأمر . اما شريعة الله . واما اھوام الذي لا يعلمون , اولس سالك من قرض ثالث + 
ولا طريق وسط , بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة + وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوی فو اليه + انين اليك ! 

الله شمثاً ی ضس وم بنذ وملا کید ل شی فیا جن جو بیشھم شا لک سو برا 
(إنہم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المقين + .... 

وإن هذه الایة مع الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتخني في هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق أو تقضيل : 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن بغنوا عنك من الله 
شيئا ؛ وإن الظالين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المتقين » . 

إنہا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف » وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الک او » ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . 
فاصحاب هذه الاهواء اعجز من ان يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم الي عليه متهم وي لبن 
وهم يتساندون فیا بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الموى الذي 
بربط بينهم برباطه . ولکنہم أضعف من أن بؤذوه . والله ولي المتقين . وأين ولایة من ولابة ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل يتولى بعضهم بعضا ؛ من صاحب شريعة يتولاه الله . ولي المتقين ؟ 

وتعقیباً عل هذا البيان الحامم ا جازم ؛ یتحدث عن الٰمَن ؛ وعما ٤‏ هذا القول وأمثاله ف القران من تبصرة 
وهدى ورحمة لاھل اليقين : 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معنى ا مدایة فيه والاإنارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تكشف لأصحابءبا عن الأمور ۔ وهو بذاته عدی ۔ وهو بذاته زحمة :. ولكن هذا كله يترقت غل الیقین ۔ يتوقف 
على الثقة التي لا يخامرها شك » ولا يخالطها قلق ء ولا تتسرب إليها زپیۂ . وون يسان القلبا ور ستوق رف 
طريقه 2082 و يلد ولا يجيد . وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً ء والأفق منيراً » والغاية محددة ؛ 
واللہج مستقماً . وعندئذ يصبح هذا اث ك له نورا وعدی ورحىة ذا لقن . 

¥ i 3# 

ويعقب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية اللہ للمتقين ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس 
إلى القن + وانه بضائر وعدئ ورحة لأهل القن . يعقب: على هلا الحديث بالغرقة اللحاحة ین حال :الذين 
جير حول الحكات وحال الذين يعملون الصالحات وحم مومنوںن وسیکتگر ان یسوی بيهم في الحكم » وهم 
مختلفون ف ميزان الله . والله قد أقاء السماوات والأرض غلل اسان الحق والعذل ؛ والحى اصیل في تصمم 
هذا الكون . 

رام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحكمون . وخلق اللہ السماوات والارض بالحق » ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » .. 
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ویجوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب » الذين انحرفوا عن كتابهم » واجترحوا السيئات » وظلوا 
يحسبون أنفسهم في صفوف الؤمنین » ويجعلون انفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » اندادا هم 
في تقدیر الله سواء في الحياة أو بعد الميات ۔ ای عند الحساب والجراء . کا جور أن يكون حديثا عاما بقصد 
ببان قم العباد في ميزان الله . ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسویة بين مجترحي 
السيئات وفاعلى الحسنات » سواء في الحياة او في الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الاصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل في بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كما تقوم به 
حياة الناس . والذي يتحقق في التفرقة بين للسیئین والمصلحين في جميع الأحوال ؛ وني مجازاة كل نفس بما كسبت 
من هدى او ضلال ؛ وق تحقيق العدل للناس اجمعين : « وهم لا يظلمون ؛ .. 

ومعنى أصالة الحق ني بناء الكون ہ وارتباطه بشريعة اللہ للبشر » وحكه علیہم يوم الحساب والجزاء ء معنى 
يتكرر في القرآن الكريم » لأنه أصل من أصول هذه العقيدة » تجتمع عليه مسائلها المتفرقة » وترجع إليه في 
الأنفس والآفاق ؛ وني ناموس الكون وشريعة البشر . وهو أساس « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ١١‏ 

ف ء ے 

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى ا وی المتقلب . اھوی الذي یجعل منه بعضهم إا يتعبده . فيضل 
ضلالا لا اهتداء بعده » والعياذ بالله : 

و أفرايت من اتخذ إِلهه هواه » وأضله اللہ على علم » وختم على معه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
دنه من بعد الله ؟ أقلة 7ڈ كرون 9+ , 

والتعبير القرآئي المبدع یرسم رفا فيا لتق الجر تة سن رك الأصل اقابت ' وتتبع افوی المتقلب ؛ 
وحين تتعبد هواها » و نخضع له » وتجعله مصدر تصوراتها وأحكامها ومشاعرها وتحركاما . وتقيمه إماً قاهراً 
لا سم ذا علبية ؛ » تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسلم والقبول . برسم هذه الصورة ويعجب منہا في استنکار 
اد ؛ 

وافرايت من الل اله هواة 15 

اقرا ؟ اه کان یت مدق الترعة والتعسب: ! وس متحق من اله آ۵ رق > فلا يتداركه برحمة 
لت گا أيشن. في تل مكاناً الیدی وعو يميد عراہ الريضى | 

وواضله الله على علم » . 

على علي من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم هواه ولا يصده عن اتخاذه إلا يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له ي عماه : 

دوخ على ممعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . . 

نائطسث, فد تلك انافك الى يدخل ا التور و وتلق الدارك ال بصرب م اقدی . رضطلت فيه 
ادات الإدراك بطاعة للهرى لا العبادة والتسلم ۱ ۱ 


و من ديه من بعد الله ۱١‏ . . 


. بحث ير جو المؤلف أن بقدمه ان شاء الله‎ )١( 
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وافدی هدى الله . وما من أحد بملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من شان الله ». الذي. لا يشاركه فيه 
اف رد رسله المختارون . 

«أفلا تذكرون ؟۱ . 

ومن تذ کر صحا وتنبه » وتخلص من ربقة الحوى ؛ وعاد إلى المج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 
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مد رب السملوت ور الأرض رت العقبینَ دي وله اکر با ف السموت والارض وهوالْعزر 
الحكم وق 


هذا المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب . ويرد علیہا من 
واقع نشأتهم الذي لا مجال لإنكاره » وهو واقع قريب منہم . ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة » يرونه 
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واقعاً بم وإن كان لم يحن بعد موعده ‏ لن التصوير القرآني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين 
من شال الكلمات. 

ثم حم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وف الأرض ول جمیع م العال مین في السماوات والأرض ٤‏ 
وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض > لا ترتفع أمامها هامة » ولا يتطاؤل إليها متطاول . . 
وهو العزيز الحكيم 


« وقالوا : ما هي إلا حیاتنا الدنيا عوت ونحيا ؛ وما يبلكنا الا الدهر > وما لحم بذلك من علم ؛ إن هم 
إلا يظنون » وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات ما كان حجتہم إلا أن قالوا : تسيو عاج ابي . قل : الله 
يحبيكم ثم یمیتکم > ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وک اکر الان لا ہہت . 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي 
العين . جيل عموت وجيل يحيا ؛ وني ظاهر الامر لا نمتد إلیہم يد بالموت ؛ إعا هي الايام عضي » والدهر 
بنطوی ء فاذا م اموات ؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي اجالهم » ويلحق باجسامهم الموت فيموتون ! 

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر » ولا تبحث عما وراءها من أش رار . والا فن اين جاءت إلیہم الحياة ؛ 
وإذا جاءت من ذا يذهب بها عنہم ؟ والموت لا ينال الاجسام وفق نظام محدد وعدد من الايام معين » حتى 
رظنو ا ان مرور الايام هو الذي يسلبهم الحياة . فالأطفال E‏ فيرخ ول نہ عموتون كالمرضى . والاقوياء 
عموتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن قب ا للموت عند من ينظر الى الأمر نظرة فاحصة » ويحاول أن 
بعرف ؛ وان يدرك حقیقة الاسياب . 

هذا بقول الله علهم بحق : 

: » وما هم بذلك من على . إن هم إلا يظنون‎ ١ 

يظنون ظناً غامضاً واهياً » لا یقوم على تدبر ء ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان » وبسبب آخر غير 
مرور الأيام . 

« وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات ء ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن کم صادقين» . 

وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق » وحكة الله فبا » وسر الحياة والموت الكامن 
وراءهما » المتعلق بتلك الحکة الإلحية العميقة . فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتليب 
الله فا مكنهم فيه ثم قووف حتی يجن مرغ الات الذي اجله. قش قحاس عل ما غملوا 6 ونين 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكة تقتضي عود”هم قبل الیرم 
المعلوم جوم لا يموقت لان قريقا من البشر يتترسسوت. خد فاتزاحات الع لا ظیر من أجليا ال امیس الكبرض 
3 قام على مایا الوجود ! ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذئ كانوا يواجهون به الابات البينات : 

را باباثنا إن كنم صادقين ) ! 

ولماذا یاتی الله بابائهم قبل الموعد الذي قدره وفق حکتہ العليا ؟ انی يقتنعوا بقدرة اللہ على احياء الموتى ؟ 
يا عجباً ! أليس الله ينشىء الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة » وفق سنة إنشاء الحياة ؟ 

. ) قل الله يحييكم ؛ ثم ميتكم ء ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه‎ ١ 
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هذه هي المعجزة التي یریدون أن يشهدوها ني آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعينهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحي . ثم هو الذي يميت . فلا عجب إذن في ان يحي الناس ویجمعھم إلى يوم القيامة » ولا سبب 
يدعو إل الريب في هذا الأمر ؛ الذي پٹھدرٹ نظائره قا بوث ایم : 

وولكن اکن الئاس لا يعلمون ٭, 

ويعقب على هذه الحقيقة ا اثلة بالأصل الکلی الذي ترجع إليه 

« ولله ملك السماوات والأرفن :ا بد 

فهو المهيمن على كل ما في الملك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

پنے ےج 

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا الیوم الذي يشكون فيه : 

١‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ بیخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما کے تعملون هلا کا ينطق عليكم بالق :انا كنا نستنسخ ما کتے تعملون » . 

انه يعجل هم في الآبة الأولى عاقبة قبة الممطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فاذا ساحة العرض اطائلة. > وقد تسعت فيا الأجال الحاشدة التي عمرت هذا الكوكب في 
غعرة الظويل التصیر ١‏ وقد عقوا غل ارکب مز يق أمة أمة .. ق ارتقات السات الرسوب ... وغو مقهذ 
مرهوب بزحامه اهائل بوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد د إهرهوات ببيئته والكل جاثون على الركب . 
ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة امام ا جحبار القاهر » والمنعم المتفضل › 
م تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الجحاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 

واد و . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون » .. فيعلمون 
ان لا نبو سیسی أو بضيع ! وكيف وکل شی مكتوب . و الك لايد عنه کي ولا وطیب 5 ۲ 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأم المختلفة » على مدى الأعال واختلاف الأجناس فر بيقين اثنين . فريقين 
اثنين بجحمعان كل هذه الحشود : الذين أمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأع فإلیہما يعود : 

, فآما الذين امنوا وعملوا الصالحات ع فيد خلهم رہم في رحمته . ذلك هو الفور المبین » . 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب . . والنص یا ينهي أمرهم في في سرعة وف بساطة »ع 
للقي هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بابصارنا - من خلال الكلمات إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ انه التأنيب الطويل ع 
والتشهير المخجل › وا تذ كير بشر الاقوال والاعمال : 

١وأما‏ الذين كفروا . أفلم تكن آياني تتلى عليكم ؛ فاستكبرتم : وکتم قوماً مجرمین ؟ وإذا قبل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ريب فیہا . قلم : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن مستيقنين » ! 

لن يف ترون الحال 4 1 ويف تنوقرن اليقين ٢۶‏ 
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سورة الجائية 


ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيثاً مما یقع غؤلاء المنكوبين : 
«وبدا هم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون ٤‏ . 
ثم يعود إلیہم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإ مال والتحقیر ؛ والمصير الأليم : 
١‏ وقیل : الیوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم الناز . وما لگم من اصرین ذلگم بأنکم اتخذتم 
ابات الله هزوا ء وغرتكم الحياة الدنيا » . 
لم يسدل الستار علیہم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون ني جهنم لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولا تات : 
« فاليوم لا محرجون مہا » ولا هم يستعتبون ) . 
وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد › 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير ! 
هنا ينطاق وت اليد 3 والعبييون الانطلاقة الأعيرة فى السورة بعد هذا اليد الور الق + 
فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العالین . وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو 
العزيز الحکم ».. ۱ 
يظلق عيوك الد ان وح آل رة ق هذا الىجرة , جا وأو اليه وق وطيرة ورحقة: 
وسائر ما فيه ومن فيه . فكلهم ني رعابة رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبیر . 
وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كبير . وينحني كل 
جبار . ويستسلم کل متمرد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . 
ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكة المدبرة .. « وهو العزيز الحکے ) . . والحمد لله رب العالمين . 
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